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عنك . فمستوردو الأفلام حر يصون 5 على اقتناء الفلم 0 الجذاب « 
جماهيرياً و. ذهو وسياة أعتدرار لأبرادات ضخمة تصل أحياناً الى أفتعاق 


أثمانيا 


الفيلم الروائي مهما كأن مستواه مهل التنقل , ولاسيما في البادان 
الرأسمالية بيئما يظل الفيلم الوثائقي أو القصير حبيس البلد الذي ينتجه, 
وقد يرتسم على شاشة السينما في مناسات رسمية أو دعوات خاصة ٠»‏ وقد 
يجد سبيله الى دور السينما .. لكن هذا السبيل يظل ضيقاً لا يتسع 
ولا يرقى الى مجالات الفيلم الروائي ٠‏ 


والفيلم القصير وكذلك الوثائقي يحتل اليوم مكاناً بارزاً بالنسبة 
للدول الاشتراكية والدول النامية حديثاً » والدول التي تعني عناية خاصة بثقاهة 
وتراث شعوبها وتحرص حرصاً كبيراً على أن تفتح كوى واسعة على كثير 
من الحقائق ناقلة اليهم حصيلة حضارات متنددة . «مؤحكدة. غل أمكانة 
تحطيم « عزلة » الشعوب عن بعضها , باحثة عر سيل اللقاء الحتمي 
بينها على صعيد المستقبل المنشود لعالمنا كله . 


فيلس غريباً أذن أن تخصص الانيا الديمةراطية مهرجاناً سنوياً للفيلم 
الوثائقي أو القصير في مدينة لاييزغ ؛ أعترافاً بأهميته ومساهمة في تطويره 
وحرصاً على توفير لقاءات سنوية لفنانيه وفنييه ونقاده , تقدم فيها أفلامهم , 
وتناقش أساليبهم .. وتدعم المحاولات الجديدة والجيدة » وتعاد الدعوة 
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ميق قيقد إل يلق يدر فليا لِظل الفيلم الوثائقي القصير مرآة 
للحفيقة ويجالاً رحبا للابداعات الخيرة ولاسيما ابداعات الشياب المفتحة . 


أن مهرجان لاييزغ العاشر الذي أقيم في 1577/11١/14‏ لم يكن 
الا تظاهرة سينمائية نببلة ودعوة عخلصة الى أزاحة الظلام عن عالما الزاهي , 


واصراراً على الكفاح الباسل من أجل أن يسوده السلام وتشيع شمس 
السعادة والحرية في جه . 


وحين دعيت الى حضور المهر جان خامر ني شعور غأمه ر بالمسرحة 
والاعتزاز ء دفعني الى التفكير مسرقاً .* بتثببت انطباعاتي وارائى فيما سأشاهد 
قِ كتاب يظل هو الأشر وثيقة أبن 58 « ودالة لفنيينا العاملين في 


حقل الفيلم الوثائقي والقصير تشير الى السبيل الصائب .. ا 
والخلق والابداع المتجدد . 


لقف لعسنت يونقة القيور ولأقل ات الزاتس عت الأوق لس 
انطباعاتي بمجرد وصول الدعوة لي كناقد وصحفي ولين كشثل تان 
ولهذا شاركت في معظم الاجتماعات والمناقشات , وكان النقاد المجال الكبير 
لأبداء إرائهم ٠‏ صباح كل يوم لناقشة أفلام اليوم السابق بحضور مخرجيها 
وصانعيها , وكان المجال واسعأ ‏ أيضاً ‏ لطرم اراء المخرجين وفنبي تلك 
الافلام من خلال المناقشات وتادل وجهات النظر . 


أن الاستماع الى وجهة نظر صانم الفيلم سواء كان عخرجاً أو مصوراً 
أو كاتأ يعطيك المطاق الذي يمسكن لك كناة_د ان تنفذ منه الى تحليل 
ذلك العمل تحيلاً أكثر عامية من مناقشة تدور في اطار اراء التقاد وحدهم 
ومن زوايا فد تختلف وتتباين مع وجهة أظر المخرج او الكانب او المصور . 
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أن لقاءات كهذه نظل رحبة الآفاق تنعدم فيها المجاملات وتذوب 
المواقف أو الاراء الاعتباطية البعيدة عن منطاق العلم والمعرفة ويظل التشخرص 
متلانمأ مع أعتبارات رئيسية تنبع من صلب المهرجان وأهدافه 
الاساسية وهى ١‏ 

أن توظف الكفاءات والامكانات لخدمة أنسائنا المعاصير ء 
وأ مورظف ١‏ اتيك للقرض نتقبه . والق. تقال الاتداغات 
معجددة باد حدوه ولا سدود وال قواعك سعاسعة تقيك انطلاقاما 
وتحد من اندفاعاما المخلصة . 


.0 وشكراً للذين أتاحوا لي هذه الفرصة الفنية الثمينة . 


بنداد فى 16/لا/958! 
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دكوة لا يخ و م عزفةع القاهرة 
د إن 


حين دعيت الى ضور مهرجان لا يبرغ السينمائي العاشر سييست 
بشعور غريب لفت أظري الى أنني قطعت عشر سنوات هن عمري » منذ 
'آخر يوم قضيته في لايبزغ في أوائل عام 1408 . وأجسست أيضأ انني 
سأ لتقي هناك بوجوه تغطنت . . واناس جدد . . بل انني 058 اشاء 
جديدة اخرى 2 ترسم لي ملام التطور الجديد قي بلد ضيبت فيه أكثر 
من عام متتقلا هن مسو سرح » ومن مكان لخر احاول أن أرقف 
على كل ما التقى به آنذاك .. فقّد كنت أبحث عن كل شيه جديد نافع 
في أكثر هن يال وال 1 


أنؤل كنت [حسر تل هذا الاساس. وآنا أتلقى الذغزة شور 
المهرجان السينمائي في لايبرغ . . وعصر يوم الاربعاء ]19337/1١/15[‏ 
انتابنى شعور آخر اعادنى الى الوراء خمسة وعشرين عاماً . . أو أكر 
ارات 6 نقد نرت عرطن فيل 7 العز ممة » بطولة ؤاطمة رشدي وحسين 
صدني واخراج الفنان المبدع كمال سليم لال مرفوى هق. القاهرة .وآنا 
في طريقي الى المانيا الديمقراطية . 
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لقد اخرج هذا الفيلم عام ١9554‏ وكان كل شىء في السينما المصرية 
ااسماير باندفاع دو الانحدار والسوقة التي تفقّت: خلال ني امنيا 
العالمية الثانية . 

كان فلم العز بمة عملا فنياً غريباً وفريدا في بابه . . خلال 
تلك السنوات الكالحة من تاريخ السينما المصرية . كان كقطرة الندى في 
صحراء قاحلة . . وكيصيص من: النور قُِ دياجير الظلمة الكثيفة . 

العز ممة . . ثبت في السيئما المضرية حقيقة ظلتك راسخة عتى 
الساعة رغم كل مراحلها وحاولاتها التي تتباين بين الترقيع غير المجدي .. 
والانعاش الصائب المدروس . . الحقيقة تؤكد أن العمل الجيد فى حكل 
محال من محالات الفن يفرض نفسه . . ويظل خااداً كالحقيقة ذاتها سالك 
كور الفمس:.: 

لقد اقيم مهرجان خاص بأسيوع الافلام المصرية بمناسسية مرور' 
أربي عام على نشأة السينما المصرية . . قدمت فيها الافلام التالية : 


0 وداد حت تأللف عاد رامي اخراج كر امي 5 بطولة أم 134 وم 0 
احمد علام انتج عام 8 اء وفرسن أل تعبرة اف 182 اقباط 
عام 2-0 


ظ زا يديا الحب الكت الأؤلف عراس علام اخراج - 50 كريم بطولة عومد 


عد الوهاب لإلى مهراد وانتج عام : 
8 اللزبنة ل ظولة ؤايللة رتشا - هين عدي . . اخراج كمال 


سايم عرض في 4 تشرين ااثاني عام ١988‏ . 


(0) 
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© سي عمر ‏ بطولة نجيب الريحاني ؛ ميمي شكيب . قصة نجيب 
الريحاني وبدبع خيري , اخراج ننازي مصطفى عرض في ١‏ كاون 
الثاني عام ١؛؟وا.‏ 

© اتصار الشباب - بطولة أسمهان وفريد الاطرش , قصة عمسر 
جميهي ؛ اخراج احمد بدر خان عرض في 74 آذار عام 1١95١‏ . 
شحكرى , الاخراج احمد كامل هرسي . عرض في ١1‏ ايلول 
عام 1945 . 

© ريا وسكينة بطولة نجمة أبراهيم وانور وجدي . قصة نجيب 
حفوظ 0 الاخراج صلاح 5 سيف اقرض فق ١١‏ شه 
عام 17 . 


والمهرجان كما علمت فد لاق نجاحاً واقبلاً غير متوقعين بالرغم من 
أرى بعض هذه الافلام قد عرضت مراراً في التلفزيون واعيد عرض 
بعضها في دور السيئما القديمة والمنزوية في أحياء القاهرة الشسعبية 
والمدرن الاخرى . 

لقد أحسست خلال حضوري عرض فلم العزممة . ٠.‏ أرن معظم 
للرشبية عالتبا والقيق سيرة قاقاء 308 عيقة اانا عاما 
بها . لانه كما قلت عسلامة مضيئة في تاريخ السينما ومنطلق لماقشة 
كثير من القضايا المتعلقة بأزمة السينما في ااوقت الحاضر . 

فالعزمة ‏ على صبيل المثال لا الحصر - يؤكد ومنذ ثمانية وعشرين 


(0) 
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عام , ان ( فنان ) السيئما الحق يستطيع أن يخاق فيلماً جيداً رغم كل 
الظروف والعقبات اذا ما توفرت لديه طافات فنية متمكنة . . جديرة 
بمسؤوليتها . 

انك تحس وأنت تشاهد « العزمة » ان هناك فتاناً كبيراً واعياً.. 
مدركا كل, خطوة يخطوها في الفيلم . : وعافل بيه أو لة: نتهسيا لك 
بنعومة وبفئية عالية . . لم تكن تتلاءم آنذاك مع الموجة السائدة والطاغية 
في الفيلم المصري . . هذا الفنان هو المخرج « ا سليم » 

قصة الفيلم تنطلق من واقع عاشه المجتمع المصبري آنذاك . 
( مشكلة البطالة ) . . والسعى وراء ‏ الضمان - من خلال وظيفة , 
حكوسة: توفر الرائب. للغفاب المتخرج حينييكا + + الال تعد الايام ويترفب 
الترقية حتى آخر يوم من عمره ! 

المعالجة بطبيعة الحال معالجة فيها سذاجة ملحوظة .. فالحل فيها أقرب 
الى التوبة والعودة الى جادة الصواب .. وعودة الياه الى مجاريها . 

رغم ذلك ؛ ظل الفيلم على درجة عالية مر التجسيد المقنع في 
معظم مقتاهده : وظلت أحدائثها تثوالى منطقية خيئا . . وغين منطقية حينا 
آخر .. لكن براعة الاخراج وقدرته على اكساب الجو عامة تفاصيل حياتية 
دون تصنع ولا تكلف وابقاء شخصيات الفيلم تتصرف بطبيعة وطواعية 
ملحوظة ولاسيما الشخصيات الثانوية في الفيلم .. قد فرضت عليتا هذه 
المحاولات كلها » عرضا سيئمائيا فريدا خاليا من التهويل مبته-دا ععرن. ‏ 
الابتذال في الحكرميديا .. ورافضا كل العوامل السوقية لانجاح الفيام 
لفاقك ع ند رقين "يضاد ونا الهما .. 


(10 
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خف الى ذلك , المستوى التكنيحكي الجيد الذي يرق في بعض 
أجزاء الفيلم الى المستوى الحديث في الفيلم المصري في الوقت الحاضر ان 
لم يتخطه ولا سيما في الصوت . 

لقد عشنا قرابة ساعتين في متعة فنية عالية لم تشوهها مشاهد قليلة 
بدت لنا ونحن في عام 19517 ابية أحيانا ٠‏ الاساوب الخطابي عند بطل 
الفيلم « محمد » حسين صدثي والطابع المسسرحي الواضح في أيماءات فاطمة 
رشدي والقائها .. بالرغم من الشاعرية العذبة التي تميزت بها شخصيتها فى 
معظم أجزاء الفيلم وابداعها الملحوظ . 

أن يلم العزيمة سيظل عملا سينمائيا جليلا في تاريخ السينما العربية . 
لقد كانت مشاهدتي له فرصة طيبة .. احيت في نفسي ذكريات سنوات 
طوال كنا فيها صغارا نلهو ببراءة .. ونقصد دور السينما دون أن ندري 
أننا سنكون جزءا منها في بلد كان الناس فيه ينظرون الى السينما كنظرتهم 
الى شيطان رجيم . 

حيا الله تلك الايام .. وبارك الذين بذلوا الجهلذ المخلص ممرن ‏ 
أجل خلق فن سينمائي متطور لا تقف في وجهه حدود ولا سدود . 


والى اللقاء 


القاهرة ‏ يوسف الءأني حل د 


0) 
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ليلة بلا سارح 


أن تقضي يوما واحدا في برلين يغنى انك تظل مغلولا لا تدري 
ماذا تفعل هذا اليوم .. وأنا شخص ضضولي 5 نطلذا أن تسر 
ساعات النهار والليل بلا جدوى .. 
2 كنت أعتقد أول الامر .. اننا ستقصد « لايبزغ » يوم الجمعة 
فالمهرجان يفتتح عصر السبت , لكن المنهج ثبت على أر تسافر الوقود 
المدعوة صباح يوم المهرجان . 
كن وسنولا متاخ ا تاناعة الثانة واللسفه صاعا ‏ عايلة حق 
. عوامل النهوض غير المبكر .٠‏ ومع أن درججة الحرارة لا تزيد الا قليلا 
ضن الصفر فد بدت لنأ برلين - ونحرن#. تتجول في شوارعها ‏ جميلة 
خلابة .. زادتها حرارة الشمس دفًا و<يوية . 
(.. كنت أتطلع في الشوارع التي طاما قطمتها مشيا على الافدام منذ 
عشرة أعوام .٠‏ يوم ذرتها لعدة أشهر ويوم كنت أسرق الساعات لكي 


)08( 
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أدخل مسرحا 5 أغامد فيلما وأصجل أنطباعاتي بعدالة اك أهرع لأقاء 
مخرج أسأله أسئلة كانت تبدو له آنذاك ساذجة .. فقد كان مسسرح 
برشت - بالنسبة لنا كالطلسم ده وَكلق أل سوال .ختها ييثير 13 اقبينة 
باللسبة لي . 


تجولت في بعض الشوارع التي أعرفها ٠‏ وعرجت على بعض المسارح 
الق. أغرفها آيضا ... الكن الآمر كان يرداوبلى غزييا بهذا ولاقل عيديدا + 
د طالعتني مسارح جديدة .. وقادتني الشوارع التي أعرفها الى شوارع 
اخرى شقت حديثا وأقيمت على جانبيها البنايات الشامقة بطراز 


حديث جميل .. 


والمسارح في برلين كثيرة تهدم مسرحياتها باستمرار ٠‏ وتغلق أبوابها 
أيام .. وهكذا . 


وكانت مسرحيات هذا اليوم عديدة ومتياينه .. في مس_رح برشت 
« كوريولان » في المسرح الالماني « قيصر وكلوبائر! » . هذا بالاضاءة 
الى المسرحيات الالمانية .. والاوبرا .٠‏ والمسارح الموسيقية الاخرى ٠‏ 


أما دور السيتما » فتعرض أفلاما المانية » وروسية وبولونة , وتقدم 
احدى دور السيئما الكبيرة الفيلم الامريكي « سيدتي الجميلة » وكات 
على كما قلت ألا اضيع اليوم الواحد الذي سأفضيه في سعيه 
سفري الى لايبزغ . والمسرح خير مكان أفضي فيه جزءاً من سهرة المساء ٠‏ 
وكان علي أن أعار ... دوق رده أعرف مبحنة م« كورولان.:» 
المقتبسة عن مسرحية لشكسبير يقدمها مسرح برشت . 


)17( 
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مشهد الي مسسرحية كوريولان 


وبحماس كبير .. هرعنا الى المسرح ونحماس أحكير ... فددنا 
أيدينا الى بائعة التذاكر .. وبأسف بالغ ردت علينا : 
".لا توجذ تذاكر . لقد. نفدت منذ الصباح : 
ذهبنا لادارة المسرح .. بلا جدوى . حاولا تكلرف المترجم ااتوسط 
قشل هو الاخر . 
لنذهب الى المسرح الألماني لمشاهدة قيصر وكليوباترا . 
وبنفس الحماس رحكذنا اليه .6 وبنفس الادفن البالغ ردت 
علينا بائعة التذاكر : 
لاتوجد تذاكر لقد نفذت منذ يوم أمس !.. 
٠‏ لاأريد الاطالة » لم نستطع مشاهدة أية مسرحية ٠‏ وقضينا السهر 
ف نادي السيتمائيين مع لفيف من الشياب العرافى الذين يدرسون السيتما 
ف المانيا الديمقراطة « وكان جل الحد.ث يدور #رة... السيثما والمسرح 5 
كان حديثا طويلا 5 م ينه حرتى ساعة ار من الليل . أرجما: 
أكث هر. موضوع وموضوع الى لاييزغ ح.رث سنلتقي ثانية » وسناحدد 
وسنتبادل وجهات النظر .. ونعيش ايام المورجان السينمائي هناك ٠‏ 


والى اللقاء في لابرغ 5 


١93717/1١1١/1١1 برلين‎ 


)14( 
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3 ع2 2 
لايبوخ نساتين 


الايبزغ.. 
و عشر سنوات لأنها حلم .. كل شيء في الطريق يشير اليها . 


: الفرق أرن الواسطة قد أختلفت . جئتها بالقطار قبل عشسر 
ف سئوات .. وأصلها اليوم بالسيارة . ضيفا بمهرجانها السينمائي العاشر . 
السماء .. كما عرفتها طيلة بقائئ في لايبزغ , بلا شمس . يوم 
لزاه أخعرعتب ففاالفسن»فعرسني الفثنا كلها تبرض أجساذها للفمس 
فلاييزغ خلال الشتاء لاترى الشمس . 
العار 0 نفسه . لظ أقطفه نبالواده عدردة بي 0 اع 
. من غرفتي الضيقة ال المبرح . ٠‏ تارة مشا مشيا على الاقدام وتارة بالترام . 
فا 1 0 ا تعيق بق خطلواتي بأصرار دج و قلفق أكافحها بعناد عل 


لف 
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لاببزغ .. تعيد الى نفسي ععشود. عشر سنوات .. بلا أستئذان , 

وبلا مجاملة , وكأنها تعيرني ٠‏ أو أنها تقول لي : 

ماذا فملت يا رجل طبلة هذه السنوات العشدر التي غبت فيها 
عني ؟ أي عمل فني أنجزته .. ماذا فمات ؟؟ 

وَانُكنَ رأدي يكت 1 وأتطلع الى اللافقات الكثيرة التي 
تشير الى فعاليات المهرجان , وتسجل أنتاج الاخرين وأفلامهم فلا أجد 
أي أثر مني » ولا اجد للدي الا قبلما عرض في مهرجان سابق وسيقدم 
هنا خارج أفلام المهورجان » وهو فيلم ذو طابع خاص ٠٠‏ يحمل هلامج 
الوطن .. ولا يتعدى الموضوع الصغير الذي يدور حوله . 

ترى .. هل نحن بلا طاقة ويلا كفاءة .. وبلا وجود . 

ابداً 

وأتساءل أنا الاخر . هل أنا الملوم ؟ هل هناك شيء أقوى منا؟؟ 
هل نحمل أنفسنا كل العبء ؟ هل نضع الحمل كله على أكتافنا؟ مل 
أن ذئنا كله , أننا أردنا أن نربط مصيرنا « بالفن » المسحكين في 
بلدنا قتدحرجنا .. رغم أنفنا .. بلا قدرة على الوقوف الا بعناء 
وأصرار بالغين ؟؟ 

ومرقت السيارة كالسهم لتقف أمام « سيتما الكابيتول » .. السينما 
التي طالما وققت أمام بابها بصف طويل لاحصل على تذكرة !!.. 

واليوم أنخذت ادارة المهرجان الطوابق الخمسة مر بناية السينما 
مقرا لها .. كل طابق يحتوي على شعبة خاصة تتولى أنجاز شؤورن 
المشتر كين في المورجان وتوفر لهم الراحة » وترشدهم الى كل ما يدور فيه 
من فعاليات فنية , 

0 
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فالادارة تصدر كل صباح نشرة تفصيلية بعدة لنات. غن كل فلم 
يقدم في ذلك اليوم أضافة الى البرنامج الذي يتضمن أسماء الافلام 
ومواعيد عرضها . 

لقد بلغت عدد الافلام التي قدمت للاشتراك بالمهرجان 5١١‏ فيلما 
أغارت اذازة البرعاق مره يليا 188 اقلنا تقل , + 174 مها يدعل 
المباراة والباقي يعرض خارج المهرجان .. وبأوقات لاتتضارب مع مواعيد 
أفلام المباراة . 

لقد ثبتت مواعيد عرض الافلام في المواعيد التالية : 


الساعة التاسعة صباحا : الساعة الواحدة ظهرا ء الساعة الخامسة 
والنصف . الساعة الثامئة والنصف . وفي بءض الايام تعمسرض افلام في 
الساعة الحادية عشرة . 

وهكذا لا يجد المشاهد راحة الا بين الفترات القصيرة التي تفصل 
بين عرض واخر .. وهي فترات لا تزيد مدتها على الوقت الكاني لتناول 
وجة الغداء والعشاء وأن بعضها يخصص لدعوات توجه للمشتركين من 
المؤسسات الفئة أو الجمعيات ذات العلافة .. أو للمناقشات وتبادل الرأي, 
وأحيانا للمؤتمرات الصحفية . 


9 
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.. ٠. الأتساى‎ 
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أفلام المهرجان كانت أفلاماً متباينة من حيث الاساليب » متقساربة 
تقارباً ملحوظاً من حي حرصها الكبير على أن تكون قضية الانسان هي 
القضية الرئيسية في مضامينها . سواه تناولت مشكلة فيتنام بالتجسيد أو 
قرست عقاولة أبسق الناتنة مق ديد . .. أو عقم: لنادماة. الرتوس في 
اميريكا أو حكت لنا قصة قصيرة بدقيقة واحدة وبالرسوم المتحركة , حكاية 
قنبلة ذرية واحدة وماذا تصدع بالعالم وبأتياك .ع أى فكبيق: آنا دور 
الموسيقى في تربية الجيل أو أضحكتنا على واقع غير مقبول يرفضه انسانتا 
المعاصر ولا يقبل وجوده . / 

الافلام كلها ترسم للأنيانة طرق الخ والمسة ١ه‏ طريق. العمسكل 
الدائم » طريق الحب والحياة الرائقة السعيدة . . طريق السلام . . 

لقد أكدت أفلام كثيرة في المهرجان على اهمية تحرر الانسانية من 
العمودية » وأعطت لنا خلاصة أجيال . . تجارب غنية مشرقة ترفض النيد 
والظلم . ترقض_الاستعماز بمختلف اساليبه . . وتدين بحرم كل أنواع 

)”90( 


7 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  53157©0-‏ 531506074© :61 ]للا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1»5ا0م0ط_1153208/م.]//:ومناط :مموءوهاء 1 


الاعتداء والغدر ومنطق القوة الهوجاء . . لتعيد تأكيدها من جديد على 
حق الانان في أرضه وبلده وحريته . 

لقد رفض المهرجان ولفظ كل فيلم يسىء الى القيم الخيرة أو يدعو 
الى التغلف: ويقظ عدق. الموت + أو يقترب من الدعاية لبلد أو نظام 
يتمسك من جديد بأذيال نازية جديدة . . أو انه يتشدق وبتباهى بسطوته 
واعتداءاته وجرائمه . . لهذا رفض المهرجان السينمائي العاشر للافلام 
الوثائقية والقصيرة في لاببزغ . . ان يعطي أي موقع لاسرائيل . ورقض 
فلم تقدم به رائد من رواد السينما ااوثائقية ‏ كافل كانتي البرازيل 
الاصل لانه يحمل في جنباته دعاية مبطنة لليهود . 

واحتضن بكل ترحيب واعتزاز أفلام شعوب الع الم من موزنبيق 
ومن اليابان ومن فنلندا ومن الاتحاد السوفياتي ومن أمريكا ومن سوريا 
ومنغوليا وتونس والجمهورية العربية المتحدة والمانا الغرية والدانمارك 
وفيتتام ومن بلدان اخرى كثيرة . . احتضن أفلامها لترتسم على شاش 
سينما الكابيتول والكازينو . . نماذج تعكس قدرة الانسان على تطويح 
التكنيك السينمائى . . واستخدامه لتسجيل مآثر هذا الانسان في ارج» 
عللنا كله : : 

لقد خصصت - كما قلت - داران من دور السيئما الجيدة في 
لاييزغ لعرض الافلام . الكابيتول تعرض الافلام المشتركة في الماراة . 
وتبدأ عرضها الساعة الخامسة والنصف . وتعود ثانية في الساعة الثامنة 
والنصفة . ٠‏ ثم العاشرة والنلصف . 

أما سينما الكازينو . . فتبدأ عرضها الساعة الحادية عشرة صباحا ثم 
الواحدة . . وأحياناً في الثالثة أيضاً . . وقد خصصت هذه الدار للافلام 
غير المشتركة في المباراة . . وللافلام التي سبق ونالت جوائز في مهرجانات سابقة . 
(14) ظ 
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الزنوج في أمريكا 
وهناك افلام اخرى ٠‏ هي خارج المماراة أيضاً 7 تفرض غرطيا 
خاصاً لمجرد التعريف بها واطلاع بعض الوفود أو المندوبين عليها . . ومنها 
أفلام خريجي كلية السيئما في المانيا .. وبعض المحاولات الجديرة بالاطلاع 
لقد تكونت هيئة التحكيم قن لضفن من سينمائبي العام أو من ذوي 
العلاقة بالفن السينمائي والتلفزيوني وقد روعي بقدر الامكان أن يكونوا 
من العاملين في حقّل - الفيلم الوثائقي والقصير ‏ . 
لقد كانت هيئة التحكيم برئاسة ‏ غنتر كلاين ‏ الممثشل الرسمى 
لالمانيا الديمقراطية في المهرجان . . وقد ترأس هيئة التحكيم وفقا لتقاليد 
المهرجان التي تعطى لكل دولة هن الدول المشستركة رئاسة المورجارن. 
بصوره ذوريه . 
أما هيئة التحكيم فقد ضمت : 
برونو أبيتز - المانيا الديمةراطية . 
لي فان دانك - فيتنام الديمةراطية . 
البروفيسور جيرزي بوساك - بولندا . 
لويس وَلكان د قرانماآ . 
حندي قنديل - الجمهورية العسرية المتحدة : 
(19) 
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وطاق توق ١‏ الأمعاة السوفياتي . 
السير ايفور مونتاكو ‏ انكلترا . 
الدكتور ميشيل سولافسكي ‏ بولتدا . 
دوسان فيكوتيك - يوغوسلافيا . 


وقد حضرت المهرجان شخصيات سيئمائية عالمية لها مكانتها ودورها 
في تاريخ الفيلم السينمائي ولا سيما الفيلم الوثائقي والقصير نذكر منهم : 
بول روثا ‏ انكلترا ‏ كاذل كانتي البرازيل ‏ وقد اعتذر «يوري 
افس » - هولدا - .عن الحضور ولكنه قدم جائزة خاصة باسمه , 
لافلام فيتنام الديمقراطية وفيلم ‏ انصار كوشي ‏ الذي قدمته ‏ جبهة: 
التحرير في فيتنام الجنوبية . 


يا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 6052506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


هره . » 7 قيلماً 


»٠ه‎ 
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أكثر فرق فلماً 


ليس من السهل ابدا . التحدث عن كل الافلام التي أستطعت 
مشاهدتها .. فهي تربو على السبعين فيلما ... الا أنني سأحاول جهد 
المستطاع أعطاء فكرة وجيزة عن أهم هذه الافلام 8 التعليق على بعضها 
اتماما للفائدة وتوضيحا لجوانب ففيها تستحق التفصيل . 

يمكننا ‏ بادىه ذي بدء . أن نقسم الافلام التي عرضت بصورة 
عامة الى عدة بجاميع 

المجموعة الاولى ‏ وهي التي انتجت تخليدا للذكرى الخمسينية اثورة 
أكتوبر ٠‏ وقد شاركت معظم الدول الاشتراكية في ذلك . حيث ركدزت 
في افلامها على دور الثورة الحكبير : وما حققته ب.ختاف المجالات . 
أضافة الى تسجيل أحداثها وربطها ربطا فنيا بين الحباة الجديدة التي يعيشها 
شعب كل بلد في الوقت الحاضر . 

كان أهم حدث فني - في نظري ب ضون هذه المجدوعة قيسام 
الاتحاد السوفياتي بعرض الافلام الوثائقية القديمة والحديثة . معطية بذلك 

قد 
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تمريفا ليها لمراحل تطور الفيلم الوثائقي والقصير منذ مراحله الاولى وحتى 
يوقا افذا . اقانكت ترق .عل غيل الثال 8 المصر جه كقه كارو 
السينمائيون يسجلون احداث العالم , وكيف كانت الكاميرا تتجول ونتحدى, 
وتلتقط ما تريد رغم كل المواجز والعوائق ... وححكف تعءرض هؤلاء 
الفنانون الى مخاطر واهوال جسيمة .. اضف الى ذلك المستوى التكنيكى 
الذي كان متخلفا آنذاك . وكيف يحاول السينمائيون التغلب على السنتدن 
الصعاب .. قفي جو كهذا الجو العسير ٠‏ وفي أمكانات تكنيكية هزيلة .. 
ينقلك فيلم وثائمي سوفياتي الى عب الشمعة.. ملل عام 534 لترى الماة 
هناك . ولتتعرف على الناس .. كيف يعيشون .. مأ هي عاداتهم , تقاليدهم . . 
حياتهم اليومية البسيطة .. وتنتقل بنا الكاءيرا بعد هذا بكثير .ن البراعة 
الى ايطاليا .. والى الفاشية الممنامية فيها .. وفجأة نجذ أنفسنا نشارك 
الشعب الحبشي وهو يتجمع ويلنئم ليرد عن بلاده الغزو الاستعماري 
الايطالي .. وتظل الكاميرا تتابع الاحداث وتعيش في الجبهة تواكب مرا 
الغزو البربري .. حتى تحاصر أديس أبابا .. حيث يضطر السينمائيورن. 
السوفيت الى مغادرة البلاد حاملين معهم كل ماصوروه وسجلوه . 
لقد قدم الاتحاد السوفياني ‏ كما قلت نماذج من أفلامه الوثائقية 
والقصيرة .. عختارا فيلما أو فلمين لكل مرحلة من مراحل تطدور الفيلم 
الوثائقي فيه .. لقد عرض نماذج مرب أفلامه عام 1118 وعام ١174‏ 
ومرحلة الثلاثينيات فقدم فيلما عن أنقرا عام 1984 وعن الحبشة - كما 
ذكرت ‏ عام 1415 ثم اعطى نماذج من أفلامه في الاربعينيات أتقل 
بعدها الى عام 1451 وما بمدها . 
هذه الافلام برمتها والتي بلغت 4 فياما عرضت كلها خارج المبارأة .. 
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أما الفيلمان اللذان قدههما الاتحاد السوفياتي بمناسبة الذحكرى الحمينة 


خمسون سنة من عمر الفيلم الوثائقي السوفياني ‏ و 8؟» 
مليون وجه ‏ . 

الاول - قدم عرضا تاريخيا مشوقا لتطور الفيلم الوثائقي خلال 
خمسين عاما معطيا أهمية قصوى ارائد الفيلم الوثائقي - سيكافرتوف ‏ 
الذي حول الكاميرا الى عين أنان مبصرة . والذي لقب بعد ذلك بشاعر 
الفيلم الوثائقي وكان الفيلم تعيرا قيما لدور الفيلم القصير والوثائقي في 
حياة الشعوب وبتأثيره الكبير عليهم وبتأثره بهم . 

لقد أكد الفيلم من خلال تناوله حياة - ويرتوف ‏ وحاولاته الابداعية 
الخلاقة على أن الفيلم الوثائقي يتحدث بشرف .. وأن المخرج في هذا 
التوع من الافلام لا يل عن عمل اابحاثة ‏ الدائم 55 لم يزده 
بقدرته على الخاق المستمر . 

أن فيرتوف بؤحكد على أن عملية الخاق سعادة » والانتاج المستمر 
سنافة سواق الانتاج السيء تعاسة وعدم الانتاج تعاسة ايضا ! 

أما فلم ه58 مليون وجه .. والذي تعاون على اخراجه ثلاثة 
من المخرجين حاى : براون ٠‏ ويلدر ؛ لابماشوركينا فقّد ارادوا فه أن 
يلتقطوا الحياة من خلال ملابين الوجوه عاكسين عيرها الكثير هن مراحل 
التقدم والازدهار ؛ ٠ؤكدين‏ الوجه الحديث للمجتمع السوفياتي بكل دلالانه . . 
الصناعة . الاقتصاد , التقالد الشعبية التراث , الطفولة .. الحب . العمل 
القوى الدفاعية , الفن والصواريخ . 
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وأن يعكس كل جوانن الحياة في الاتحاد السوفياتي .. لكنه - في نظري ‏ 
لم يوفق في إحداث التأثير المطلوب منه ولم يكسب اهتمام الجمهور وحرصه 
على تتبع مشاهد الصور الكثيرة والمتنوعة فيه . 


لقد وفق فعلا في أن يثير الاهتمام والاعجاب في اججزاء عديدة في 
الفيلم لكن الاطالة وعدم القدرة على جذب الجءهور وتشويقهم أضعف - كما 
قلت مر الذي توقعتأه ونه . 


أما افلام الدول الاخرى ااتي قدمت أفلامها تخليدا للذكرى 
الفييقة لوه أكون فقد اختلفت معالجتها .. لكنها ظلك في أكثر 
أجرائها تعتمد على - الوثائق السيئمائية ‏ التي سجلتها الافلام الوثائقية 
السوفياتية في فترات متباينة هن حياة المجتمع السوفياتى الجديدة . وكانت 
معظمها أفلاما وثائقية قصيرة بعكس الفيام السوفيائي ‏ 10؟ مليون وجه- 
والذي أستغرق عرضه خمسا وخمسين دقيقة دون أن يفز بابة جائرة .. بينما 
أعطيت جائزة خاصة من لجنة التحكيم لمجموع الافلام الوثائقية السوفياتية . 

)”5( 
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مو ضوع رايس 
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المجموعة الثانية من افلام المورجان هي ... الافلام التي 555 
قضية فيتنام واعتداء امريكا الو<حشي عليها » م.وضوعها الرئيس , فصورتها 
بكثير من الصدق والبراعة وجسدتها عبر اكثر من فيلم , وساهم في هذا 
العمل فنانون اكثر من بلد .. وبالرغم من كثرة الافلام وتعددها . . وجودتها 
كذلك .. فقد حاز الفيلم الكوبي هانوى الثلاثاء 5س اخراج ساتتياجو 
الفازس ‏ جائزة الحمامة الذهبية من بين الافلام الوثائقية الطويلة في المهورجان 
كما نال الفيلم الفرنسي ‏ بعيداً عن فيتنام الجائزة الثانية الحمامة الفضية . 

أما أفلام فيتنام الديمقراطية فقد منحت جائرة خاصة قدمها لها 
يوري ايفنز ‏ تقديرا للجهود التي بذات في اخراجها وتصويرها . 

لقد أكدت هذه المجموعة من الافلام بالرغم مر تباين مخرجيها 
ومصوريها » فداحة الجريمة وبشاعتها , لكنها عكست في عين الوقت . 
قدرة الشعب الفيتنامى على الصمود والتضحية , واصراره الاس_طورى على 
الاصر ودحر العدو 509 الثقة والايمان فبالرغم من القصف الوحشي » 

(5؟) 
3 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  52/5760-‏ 527776074© :61 أآب7 


قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11521202_0015/عم5://.6مقط :مقروعاء 1 


بعس ار بسسن > جب مسمس 0 


وبرغم ملابين الاطان من القنابل التى تتسائط كالمطر على هانوى .. -وعلى 
الاحماء الآهلة بالسكان والمعامل والمصانع والمستشفيات رغم 03 ذلك . 
أستطاعت فيتنام الديئةراطية أن تنتسج أهلامها بستوى فني عال .. خال من 
أبةمالنة أو أقفال .... 3١‏ أن القضة أبلغ واسطع من أرن تحتاج الى 
رتوش .. أو تزويق . 


الثاني محطة حدود ‏ أخراج فوترانغ . 


أما رومانيا ‏ فقّد قدمت فيلم ‏ الطفولة المسروقة ‏ جسدت فيه 
قضية فيتنام تجسيد! رائعا اده أعطاء مقارنة بين الطفولة اللاهية اللاعبة 
في انحاء مختلفة من العالم .. لتنتقل بنا الكاميرا بكل نعومة وانسياب الى 
مأساة الاطفال في فيتنام . طفل يبحث عن أمه التي دفنت تحت الانقاض . . 
طفل يبكى والنيران تشتعل مر حواه .. أطفال قتلوا بقنابل الطائرات 
الامريكية .. أم تبحث عن أطفالها الثلاث . 


ومن بين هذه الافلام قددت - جبهة تحرير فيتنام الجنوبية ‏ بكل 
تواضع وقخخر فيلما فصيرا. بعنوان - أنصار كوشي ‏ الذي صفق له الجمهور 
بحرارة .. بالرغم من مستواه التكنيكي المتواضع .. الذي لم يكن بالامكان 
ثوفر مستوى أعلى من المسترى. الذى. ظهر افيه . 

لقد صور الفيلم والثيران تنصب على الانصار ؛ والانصار يقفورن 
ماسكين كومة من الحشا'ئش وكأنهم أشجار تاتصق بالارض بلا حراك . 
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ةي اضر بودن ... -. 


صنع الفيتناميون الخواتم من الطائرات الأمريكية 


17 تتحرك . تتقدم وتهاجم 2 وتصد . نسأء ورعالا .. كلهم يحو سئون 
الانقضاض ؛ ويستسهلون الاستبسال والموت .. ويسيرون بين حف.ر ملتوية 
هذا الفيلم نال جائرة لجنة الصداقة بين الشعوب . 
وقدمت هنغاريا فياماأ بعنو أن 1١0‏ أنهسام ‏ أخراج سس بسكل 
ولوقاا نت قدم فيه مقارنة بين عي كينة نور برغ .٠.‏ وما دار فيها من نقاش, 


واتهام .. وبين مايجري الان في فيتنام من جرائم فاقت جرائم الالازية 
(41) 
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في الحرب العالمية الثانية .. وقد نال هذا الفيلم جائزة مجلس السلم العالمي . 

أما أفلام فيتنام الديمقراطية ‏ الني ذحكرناها ‏ فقد صورت لنا 
الحياة كلها 55 بدفقها ,. وعطائها 5 وباشرافاتها المتجددة , لتقل نا يبيعل 
حين الى ما يدور فوق أرضهم من جرائم تقشعر لها الابدان .. مؤكمدة 
رغم ذلك .. وعي الشعب الفيتنامي برمته .. أدراكه سبيل كفاحه . الكفاح 
والبناء في آن واحد .. المحراث والبندقية .. المنجل والسكين .. حفسر 
الساقية وحدفر الاندق 2 الملاجىء في كل مكان 5 المدارس تدحت ارقت 
العدو .. في بنأء الدور الجديدة وف رفع الانقاض وأطفاء الجرائق 5 قِ 
ائتشال جثث الموتى هن بين الحرائق .. وفي المشاركة بحفلة تمثيلية في الحقل . 

لقد أخذتنا: هذه الافلام الى القرية والغابة .. والى هانوي نفسها.. 
والى النسوة وهن «ضعن الاغطية المعد نية للملاجىء المنتشرة ف شل شارع 
وفي كل نحلة - . 

أفلام فيتنام الديمقراطية أكدت بلا أفتعال ‏ كما قلت - قدرة هذا 
الشعب الفذ على دحر العدو بالرغم من كل ما ترج به أمريكا من عتساد 
وجنود ٠.‏ وقنابل . 

لقد التقيت برئيس الوفد الفيتنامي الى المهرجان - لي فان دانك ‏ 
وهو عضو قِ هرءة التحكيم . ومصور سينمائي ٠‏ وضابط ف 2-0 0 

التقيت به فدار دنى ونه هذا الحديث : 
س ‏ لاشك في أن الحرب القذرة التي اشعاتها امريكا ضد شعب فيتنام قد 

دز 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5231250©0-‏ 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 56/1 .)//:ةماغأط :لطقروعاء 1 


أثرت تأثيرا كبيرا على انتاجكم السينمائي ؟ 
ج ل لقد أثرت على تأخير تطوير أنتاجنا السينمائي , لحكنها لم تستطع 
تعطيل هذا الانتاج . 
بوي كفت ؟ 
ج ‏ أن امريك تريد اتنظل أتاجنا بتقدلف اوجهه: ‏ : لهذا فهي. تركز 
قصفهاأ ٠.٠‏ على مراكز القوى الكهر بائة بالدرجة الاولى 8 وهنا كا 
تعلم يؤثر على ماعندنا من أجهزة ومعدات سينمائية , لهذا السب 
اضطررنا ال. تقل مقرات أتابنا السينمائي الى اماكن بعيدة عر. 
القفقه . . كنا آنا شكنا قسا قبا تسب الأرني . لهذا #الانتاج 
السينمائي ظل على عطائه . 
س ‏ ما هو مجال الفيلم التسجيلى في السينما الفيتنامية ؟ 
بع # الفيلم التسجلى أصبح جزءاً من المعركة , فهو إذن الفيلم الرئيس 
1 . 
ست :والفيلم الروائي ؟ 
بن ح يات بالدرجة الثانية له و كاير بالاعتداء الوحثهي علدا : أننا 
نت سبعة أفلام روائية قصيرة كل عام .. واظن أن هذا يكفي في 


وأبتسم لي فان دانك - قائلا : 
4 
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لقد محونا كل الفروق بين الفن والمعركة , واصبحنا كلنا عمالا 
وفلاحين وفنانين وادباء .. جنودا تقائل حتى ننتصر . 

وأخرج لي خاتما قدمه لي هدية للذكرى .. وقال .. لقد صنعنا 
هذه الخواتم من حطام أول ظائرة. امقطاها فرق أرضنا . 


وتساؤنا يضهونهأ قي أصبا جهو 57 وان يخلءدوهأ دى نطرد اخر جندي 
أدزيكي عق أرضط 21 و1 آتتالك :تفسى مق"تقيلة. وضتاقة .وأنا أبكي.. 


)44( 
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قلت أن مر أهم الافلام التي الت تقدير لجنة التحكيم 
وجمهور المشاهدين » والتىي جسدت فضية فيتنام هما : هانوي الثلاثاه ١١‏ 
الكوبي ‏ وفيلم بعيدا عن فيتنام الفرنسي . . الاول نال الجائرة الاولى 
من بين الافلام الوثائقية الطويلة والثاني نال الجائزة الثانية من بين هذه 
المجموعة من الافلام . 

كان الفيلم الاول ذا أبعاد لم تقتصر على واقع الشعب الفيتنامي في 
المرحلة الحاضرة بل تعدته الى تاريخ هذا الشعب السحيقة . . متخذة من 
ترائه وحضارته وعاداته وتقاليده منطلقاً للورة محتوى الفلم الانساني . . 
فمن بوذا واصراره . . ومن جلد شعب فيتنام العريق : واعتزازه بكرامته 
ورفضه لكل دخيل فوق ارضه . . وحتى آخر طائرة معتدية تسقط على 
ارض فيتنام رسم لنا المخرج الكوبي « سانتياجو الفارس » لوحة سينمائية 
بليغة 1 تترك جاننا مسن جوانب الصراع غير العادل الا وجسدته بترابط 
سينمائي متين .. ومؤثر .. خلقت منه تأثيراً عميقا فينا واستنكارا حادا في 

(40 
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نفوسنا لما في تلك الارض الباسلة المعطاء .. 

اما الفيلم الثاني « بعيد عن فتنام » الفرنسي فقد استأثر بأهتمام 
كل من حضر المهرجان , اكانة الفنانين الذين اشتركوا في تقديم الفيلم . . 
ودورهم الطلبعي في الحقل السينمائي في اروبا . 

لقد ساهم اكثر مرح )18١(‏ فنانا فرنسيا .. من مخرجسين 
ومصورين و«وسسيقبين ومهندسى صوت ومقطمين ومثلين .. يقف في 
مقدمة هؤلاء ‏ المخرجسون - الين ربزنيه ٠‏ وايامكلين ؛ يوري ايفنز , 
اكنس فاردا , كلود لولوش جين كوداز .. وهناك عشرات غيرهم . 

هذه المجموعة قدمت عرضا سيئمائيا يتسم. بغرابة الاساليب وتتوعها: 
لكها ظلت تلتقي في بؤرة «ضيئة واحدة تهم الانسانية جمعاء . 

ففى بداية عام 1951 قرر هؤلاء الفنانون تصوير فيلم عن فيتنام , 
وان يعبروا بلفتهم السينمائية عن مساندتهم لاشعب الفيتنامي ضد العدوان 
الأميركي . وقد بدأ المشروع وتحق بفضل شخصيات لم يسبق لها العمل 
في السيتما انهم من طليعة الكتاب والمؤرخين ٠‏ وبعضهم من الممثلين الذين 
تبرعوا ليمثلوا الشخصيات الملائمة لهم في هذا الفيلم الوثائقي الفريد . 
وكانت تجربة الفيلم غنية لهؤلاء . . اكتسبوا منها خبرة نادرة . . سيما 
والفيلم قد صور في همال وجنوب فيتنام وفي فرنسا واميركا وكوبا . 

لقد أكد كل من ريزنيه . . ووايام كلين . وكلود لولوش ؛ ويوري 
ايفنز واكنس فاردا , وجين لوك كودار مع جرسي ماركر وجاكلين ميشيل 
الذين قاما بعملية المونتاج ' أنه بالرغم من اختلاف الاراء والشخصيات 
فانهم متفقون على النقاط الاساسية والرئيسة في هذا العمل السينمائي . 

لم يقتصر موضوع الفيلم على تصوير فيلم وثائقي عن فيتتام فحسب » 

)54( 
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3 بل تمداء. لكون عزاة لهذ الخرب البسة سطيدا عن مختلفه الاساليب 
. والامكانات المتوفرة للفيلم الوثائقي , لقدم بعد هذا بلغة سينمائية مفهومة . 
لم يكن الموضوع مجرد أن يضع المرء نفسه مكان الفيتناميين ؛ ويعطي 
وجهة نظ رهم 0 وم يكن مجرد اعطاء درس تاريخي لما يدور في ه-ذه 
: رقي ب ار ال أن بموطوطا عر اكذنا فيه وباصراز على أن هده 
1 الخرب عقن كاملا . . انها صب اثقال ب أغنانا .وقد الأتمابيسا ودليل 
سياسي يديننا وان كان الموضوع لا يمسنا بصورة مباشرة . 


من هذه الزاوية وعبر هذه النظرة الواعية توضحت دروب العمل 
في هذا الفيلم منذ البداية واتفق جميع العاملين في الفيلم على ضرورة 
(45) 
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العمل الجماعي من جهة . . والتصوير والموتاج بصورة فردية .. ثم 
بحث مواد الفيلم وموتتاجه النهائي . 

لقد اتفق المشتركون كذلك على دور كل منهم في الفيلم وتلاؤمه مع 
دور الاطراف الاخرى . . ومن ثم مع موضوع الفيلم ككل . 

وهكذا راح كل مخرج يعالج موضوعه بمعزل عن الثاني متخذا من 
اسلوبه وسيلة «لتجسيد ما يريد . . ثم جمعت الاجزاء في فيلم واحد ظل 
الموضوع الرئيس هو الاطار الذي يضم الاجزاء كلها . . الاسلحة كيف 
تشحن وكيف تفرغ . . وكيف تستعمل درق وهدم المدن في فيتنام . . 
مصور فرنسي تطوع مع الجيش الامريكي لتصوير فيلم لهم , لكنه صور 
ما يريد وجاء به الى فرنسا ليكون مادة رئيسة في هذا الفيلم : 

مظاهرات الاحتجاج الصاخبة في الولايات المتحدة . وموقف الماوئين 
منها » وتسجيل كل ها يدور من تعليقات و-وار بين هؤلاه واولئلك . . 
مظاهرات شجب الحرب الفيتنامية . . في أرجاء فرنسا , الربط بين الاضال 
المسلم في كوبا » وفيتنام ٠‏ مثل شاب يمثل احد كتاب فرنسا التقدميين 
يتحدث الى صديقته عن وجهة نظره تجاه قضايا العالم ومن بينها فيتنام , 
مواضيع ثرة تلتقي كلها في هذا الفيلم . . لتؤكد ضرورة الاتحاد والعمل 
على تحقرق الهدف الحكبير : السلام والعدل والحرية للجنس البشري 
وتمرير مصيره . 

الفيلم لم يصور ما يحدث في الجانب الاخر من هذا العالم فحسب» 
بل صور موقفنا من العالم الذي نعرش فيه . . ففي فيتسام قوتان تقف 
احداهما حيال الاخرى . .-قوة متوحشة من غزاة ومعتدين ؛ وقوة تمثل 
التضال العادل لشعب ينشد حريته . . وبهذا المحتوى النبيدل وبالجهد 
والابداع الرائمين . . نال الفيلم التقدير والاعجاب والترحيب الكبير . 


لذ 
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المجموعة الثالثة هن أفلام المورجان يمكن جمعها تحت إطارين : 

الاول : محارية النازية الجديدة . 

الثاني : نقد الانظمة الجائرة وأساايب الحكم غير العادلة . 

فالمهرجان ء كما سيق وأشرنا كرس جهوده لجمع كل فيلم يؤدي 
دوره في بنأء عالم جد يد خير بعيد عى: ابتقلاق الأثيان للاات: .. تقرق 
فنه الشممس والتاس احرار يتنشقون النسمة ويتأملون الحياة بأمل متجدد . . 
ٍي بالمثابرة والعمل الدائب ٠‏ عالم كهذا العالم لا يكن أن يتحةق إن 
لم تنطهر الارض من سطوة القوة الرعناء والنازية الجديدة التي بدأت 
تتململ بأقنعة جديدة وتحت شعارات براقة » تمدها الاحتكارات وتغذيها 
الامبريالية العالية ء هذه النازية تهدد عالمنا » وتتوعده بشر مستطير , 
وتعيد اليه ذكريات جروح لم تندمل بعد , بل وتضيف الى ٠آسى‏ الامس 
«أسي جديدة وقحة 3 تزرعها في 11 هن رقءة من عاانا هذا .. وما 
الاعتداء الاثم على أرضنا العر بية في فاسطين الا نموذجا لهذه النازية الجديدة . 

المهورجان إذن .. أحتضن كل فيلم يدين هذا الضرب من الانظمة 

يندا 
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الاستعمارية اللاانسانية . والاضطهاد . ضرب ثان مر ضروب المواتف 
اللاأنسانية التي يرفضها عالمنا ولا يقبلها مهما كان المبرر أو السبب لهاء 
وهكذا ٠‏ شاهدنا فيلم ‏ ظل العريف ‏ السوفياتي , الذي أخرجه ‏ ميد 
فيدكين ‏ وحاز على الجائرة المخصصة العام 194717 لاحن فيلم اسيتمائي 
أو تلفزيوني ضد النازية الجديدة . 

وشاهدنا أيضا - مرافعة أتهام ‏ ااهنغاري ٠‏ أخراج بتر رونا والذي 
حاز على جائزة مجلس اللم العالميى . و - متحف- البولوني أخ-راج 
جرسي فلاديسلاف الحائر على الجائرة الثانية للاف.لام الوثائقية متوسطة 
الطول ؛ وقدم المخرج كورت تسلاف من المانيا الديمةراطية فيلما ممتما 
بنتوان. س اطسق نذوو اأقراكه سر عن الرسامة والنداتة الالماية “كته 
كوليتس .. وكوليتس عءاصرت حربين عالميتين فهقدت ولدها في الاولى 
وفقدت أبن أبنتها في الثانية .. وعاشت ترسم وتنحت التماثيل . . رافضة 
من خلال أعمالها الفنية عودة عالمنا الى حرب جنونة ثالثة .. شاجبة 
بريشتها كل دعوة من دءوات التساط وكل ثغرة تفوح منها رائحة الفاشة 
الكريهة . وقد نال الفيلم جائزة الاتحاد النسائي العالمي . 

هذه الافلام وغيرها أشارت بثقة وأصرار الى ما بدور في أكثر 
من بلد رأسمالي من تجمعات وتخطيطات مدرومة للعودة بالعالم الى الوراء » 
ورميه في أتون نازية جديدة . 

أما الفيلم الامريكي ‏ أرفءوا هذا الظلم عني - فقد نقلنا الى 
الولايات المتحدة وني اجواء اازنوج ومن خلال حياتهم اليومية تحدث 
الينا كثيرونر_ » تحدثوا عرى كل شيء ء تاريخهم .. حياتهم بالامس 
معاناتهم . . الاضطهاد المساط علهم ؛ اطفالهم كيف يعيشون ٠‏ الخدمات 


(6 
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هكذا يعبشون الزنوج في أميركا مع البييض 


التي قدموها الى أسيادهم البيض ! والى مستغليهم مر كبار الاقطاعيين 
والاختكاريين .. هذا الفيلم حدد معالم نظام حاكم يبدو للثانى جز[ أسيرا 
بالرغم هن محتواه وأسلوبه الكالحين .. غير العادلين . 
أما الفيلم الامريكي الثاني والذي حظى باهتمام المشاهدين جميعا 
فهو أندفاع في أصدار حكم ‏ أخراج أميليٍ دي أنطونيو » فهو اضافة 
الى مستواه الفني العالي الذي تويز به .. عكس قضية ما زالت مثار تساؤل 
واستفهام . . ودليلا لا يقبل الشك على :آمر مفضوح حاكه مؤولون كبار 
في بلد جعل الحرية رمزاً يبدو للعيان من بعد الاف الامتار ! القضية , 
قضية - مقتل الرئيس كندي ‏ والبلد ‏ طبعا أمريكا .. أن أمبلي 
أنطونيو جمع في فيلمه كل الوثائق وكل الدلائل .. وصاغها بقالب سينمائي 
جذاب .. وجعل طرفي الفيلم دفاعاً وأتهاماً .. يقدم صورة ٠‏ ويتساءل 
0 
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بعدها + ماذا يدل هذا الحا ؟.. ويمكس وجية نظر المسقق .. أو وجهة 
نظر الدولة أو الحكومة ٠‏ ثم يقدم رأيا آخر ؛ من خلال مناقشة هذا الرأي 
نفسه » وتظل المسألة بلا حل ٠.‏ لكنها نتأاق وتعطي الضوء على أحكثر 
من نقطة ونقطة .. لتشير بعد هذا بسخرية واضحة الى الفراغ الذي 
أقمة الدوولرج هن فل ون عييورة دز كردي 129 دوسا الثم 
في شؤون العالم برمته . 


الفيلم بأيجاز , وثيقة سينمائية بليغة عكست ببراعة شريحة من واقع 
الحياة السياسية في الولايات المتحدة ولكي نعطي صورة واضحة للفيلم نفه 
ولشخصية مخر جه .. سنترك الحديث له , أي للمخرج -سأميلى دي أنطونيو - 


نهد 
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اميلي دي انطونيو 2 رج فيلم 0 اندفاع في اصدار الحكم «2 
الامريكي والمتعلق بمقتل الرئيس كدي والذي أشرنا اليه . ولد في ولاية 
بنسلفانيا الاميركية عام 1414 وعمل كاستاذ زائر في جامعة هارفرد ٠‏ وفي 
جامعة كولومييا في نيويورك وحاضر بموضوع الفلسيفة في جامعتي ولام 
وميري قْ فرجشا وجامعءة مددنة نيويورك . واشتغل يحرراً في عدد هن دور 
اشر : كما عمل منتجاً لاستعراضات غنائية مسرحية . 

التقينا بهذا الفنان ودار نينا حوار يتعاق شخخاصرمه كمخرج ممُقف 
وبقيليه م« اندفاع فى اصدار الحكم ا 
دو هن تاريخ حياتنك انك كنت بعيداً غن الشستعا فمى بدأت 
العمل ق السيتنا ؟ 

النظام «( وكانت حوادثه دور حصطول 2 السناتور مكارثي («» أعقيته 


عو 


بعدد من الافلام عن المي-اة السياسية في امريكا أخرجتها للاذاءة 
البريطانية 5-6 وفي عام "3 انتجت بالاشتراك ممع 2 مارك لاند » 
فيلم ,» اندفاع قِ أصدار الحكم ("( وقد كان من اخراجي انا . 


5) 0 
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س- كيف دخلت عالم السينما هذا ؟ 

ج ‏ لم أكن أهتم بالبداية بالافلام شأني شأن الكثيرين من مثقفي جبلي . 
كه اكرهيبيا . . واتزقر على الدراسة والمطالمة . لحكنني غيرت 
موقفي هذا عام 145٠‏ فقّد بدأت الافلام السينمائية تتملكنى ... 
فانصرفت بحماس كبير الى دراسة عميقة للذواحي اافنية والتكيكية 
في الينها .“ويدات أفرا الكثر .ق الكش التي تبحث في الاخراج 
والانتاج وما شابه ذلك . 

س ‏ افلامك كما يبدو لي أفلام سياسية فما الدافع لانتاجك واخراجك 
لهذا النوع من الافلام ؟ 

ج ‏ سأحاول ان اوضح ذلك بجمل قليلة .. فأنا كأمريكي احب بلدي 
واحس بانتمائي اليه .. وانا «ؤمن ايمانأ راسخاً بالديموقراطية 
والسلام .. وقد أيقنت منذ عام 1948 بأن امريكا يسسيطر عليها 
هلع وخوف نفسي من كلمة « الشسيوعية ! » وما سياسة امريكا 
الخارجية سوى دليل على ما أقول .. فالولايات المتحدة تجد نفسها 
الان في مرحلة جديدة من الرأسمالة , وبكلمة أدق في نوع من 
الايديولوجية الرأسمالة . وحيث أنتي مواطن أمريكى ا<ب بلدي 
كما قلت ولانني « فتان » آنا له انو ايد من أن 
احاول لاغير الواقع الذي نحياه . 


س ‏ هل كان الدافع لانتاجك واخراجك فيلم 0 اندفاع فى أصدار حكم » 
هو الدافع الذي أشرت اليه ؟ 


١ 7س‎ 
)1( 
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ج ل عندما علمت باغتيال كندي أغلقت التلفزيون الذي نقل الي الخسير 
وبعد ساعة عرفت بأن الولس قد ألقى القبض على القاتل .. 
اوزولد -. وانه.- كما أدعى البوليس ل ماركسي . ! لقد شككت 
بالامر منذ البداية .. لانني أعلم <ق العلم أن الذين يكرهورنف 
كندي في تكساس هم من اليميئين .. وزاد شكي بعد ذلك حين 
اغتيل اوزولد بالطريقة المسرججة المعروفة ! لقد ظلت المعلومات 
حول القضية كلها والرسمية بالذات متناقضة وغرية . 
وفي أوائل عام 1454 التقبت بمارك لين ٠‏ واتفقنا على أنتاج فيلم 

عن اغتيال كندي ف لكننا م لسقطع كن تفعل شءا لان 5 « وأرن » 

لم يعلن الا في ايلول من عام ١434‏ . 

الوحيدة لتصديق تقرير وارن .. هو الا تقرأه ! وصديقي هذا ناشر 

لجريدة تقدمية في تكساس . وله-ذا السبب اختيرت «طبعته لتكون المكان 

الذي أغتيل بقربه الرئيس الاميركي . 

به الفكرة أذن خامرتني منذ دين واصررت على تحقيقها 8 
س- لاشك في انك لم تلق أي تشجيع لانتاج هذا الفيلم ؟ 

ج ‏ هذا صحيح .. من الصعب جدا! في اميريكا أن تحصل على الاموال 

الفنانين والكتاب قْ انكلترا .. ومن سن الذين ساعدونا ماديا 7 
)31 
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جون اوزبرن » جون أردن , وهر كوليس بيافيل» واوسكار ليفشتين . . 
وتوني ريشاردسون . 
س ‏ طيب .. هل بالامكان توضيح بعض الاسس اتي اعتمدتها لاخراج 
هذا الفيلم ؟ 
جَ لقد سبق وقلت انني اخرجت فيلمي الاول « مرحلة النظام » الذي 
يدور حول « مكارثي » .. لقّد بدأت بجمع المعلومات عن ه.ذا 
الرجل .. في الواقع كنت أجمع معلومات عن أميركا ذاتها . 
لاننى أعتقد أن مكارثي كان ظاهرة من مظاهر أميركا نفسها .. لقد 
56 لدي في تلك الفترة أفلام يبلغ طولها 1848 ساءعة . 
أستخلصت منها ٠٠١‏ دقبقة فقط ! 
هذا هو الاساس الذي أعتمد عليه في أفلامي الوثائقية .. التكثيف .. 
الفيلم يجب أن يكون مركزا .. مستخاصا من فيلم طويل تتجمع 
فيه كل المعلومات والتفاصيل .. من هذا الفيلم الطويل تصسوغ 
فيلما يحتوي على المعلومات الجوهرية وحدها.. والحقائق وحدها.. 
احبانا تضطر الى الاستعانة بالتعليق الطويل .. لكن ذلك يظل سمة 
من سمات الفيلم التلفزيوني وليس السينمائي .. لذا فانا اقف على 
طرفي نقرض من عخرجي الافلام الوثائقية في اميركا .. لانني أؤمن 
بأن مونتاج المواد الجوهرية هو الاساس في الفيلم الوثائقي . 
س أَفهم فن :رأبك هذا انك لاقمل الى استعمال الحوار في أفلامك ؟ 
جَ أنا اعتبر ان كاتب الحوار في أفلامي كلها يأني في المرتبة الثانية . 
فأنا اعتقد ان هناك توحيدا وارتياطا بين الموضوع الذي أهتم ببه 
مم6 
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والتعق الذي يجب أن يقال .. أعني أنفي أوضح افكاري في الصورة . 

والتعليق يجب ان يعكس هذه الافكار من خلالها . 

بصراحة أنا أرفض التعليق من حيث المدأ . . واميل الى الخحوار المباشر . 
س ‏ لقّد شاهدنا فيلمك « اندفاع في اصدار الحكم » واعجبنا به فهل لك 

أن تعطينا وجهة نظرك فيه ... أعني أن توضم انا فخكرتك 

واسلوبك فيه ؟ 

ج ‏ في نظري أن الفيلم الوثائقي يجب ان يسجل الحقيقة ويج-دها , 
الافلام الوثائقية عن صنع الزجاج أو منح الاوسمة مثلا لا تثيرني ! 

سعد هافا تيرك ألا ؟ 

ج - سأقول لك .. لقد تمتعنا في الولايات المتحدة بانتصار الشكل الفني 
على المحتوى .. حتى أننا فرغنا الانتاج الفني من محتواه تفريغا تاما . 
ويبدو لي أن الحياة في ااولايات المتحدة قد ضحت ينفعتاها السمبيق 
من أجل المظاهر الخداعة .. وهذا ماجرى للفيلم الاميريكي بالذات 
وخاصة أفلام التلفزيون التي تتجنب التطرق الى المواضيع الحساسة 
أو العميقة .. الافلام التلفزيونية والوثائقية في أميريكا يتحكم فيها 
عادة اولك الذين يروجون لمعجونالاسنان والسيارات , وطعام الدواجن! 
لقد جذبني منذ زمن رأي برشت في العلاقة بين الفم_ والحقيقة 
ولقد عمدت دوما لادخال هذا البعد في أفلامي .. فأنا أوضح 7 
المغزي العميق للحياة الاميريكية . 
أن فيلمي 5 أندفاع : أضصهناك الحكم » فيلم معارض .. لايشبه 
الافلام الوثائقية الاميريكية الاخرى التي تشع دائما ضحية للافكار 
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عن الحقيقة 1 

لقد أكدت في فلمي .. على الم<توى فلم أتوسل بأية حيلة سيتمائية 
من تلك الحيل والاساليب المتبعة في الفيلم الاءيريكي . 

ان الاتصال المباشر بين الفيلمو المشاهد هو العاملالمهم في مثل هذه الافلام. 

شس ‏ أود طرح مؤال اخير . 

ج ل تفضل . 

س ‏ ما الموضوع الذي يثير أهتمامك في الوقت الحاضر ؟ 

ج ل أنا الان في سبيل اخراج فيلم عن الحرب في فيتنام .. سأوضح فيها 
رعونة السياسة العسكرية التي تتبعها الولايات المتحدة , وموقفها 
اللاأخلاق وآمل الحصول على عون الدول الاش.تراكية .. وأرشيف 
الافلام في المانيا الديمقراطية .. وسأناشد الجميع لمعاونتي ولاسيما , 


)15( 
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كافييل كنتىي 
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أسم لامع في تاريخ السينما ورائد من رواد الفيلم التسجبلي والقصير 
يقف في الصف الاول مع بول روثا ويوري أيفنز وبقية الرواد الاوائل . . 
فنان من البرازيل » لم يعش طويلا في بلده خلال العشرة سنوات الاخيرة , 
أنه محل ترحيب أكثر من بلد ٠‏ ينيبج باستمرار ويضيف الجديد دائه 
الى اعماله السابقة خرج يتمنى الكثيرون لو عملوا معه .. وانتفعواهمر. 
تجر نه 0 فهي خلاصة لتجارب اكثيرة 0 كاقل كأتي لايفوته مهرجان سيتمائي 
وهو في قائمةالمحكمين في أكثر من فيلم لاسرماني مهرجانات الفيلمالوثائقي والقصير. 
قِ مهرجان لايبزغ الاخير دعى كانتي لمتابعة أفلام المهرجان ' وم 
أستطعنا أن تتعرف عل اسباب اعتذاره .. فقّد رفضوا فيلمه الذي أخرجه 
اخيرا ولم توافق اللجنة المشرفة على المهرجان ؛ على اشراكه في أفلام هذا 
العام « ١‏ يكن يتلام عم هدف المهرجان ولا مسع الروح السادّدة فه 0 
الفيلم دعوة «بطنة لأسرائيل ! الاجنة قالت هذا الرأي وكانتي يقول - لاء 
3) 
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وتعرقت عل كفيل كانتي ول أكن أعرف أول الامر بقصة فيلمه هذا.. 
وكان يتحدث خلال كل جلة تضمنا ٠‏ عن أهم الافلام التي شاهدها 
بعرض خاص .. وكان يحاول أن يشسرح لنا وجهسة نظره في الفيلم 
افسيقي . . سيم حي عزف أن غرنيا . 

وسمعت قصة رفض الفيلم والتقينا بكانتي أنا ولؤي القاضي - مخرج 
عراق ‏ وماجد كامل - مصور سيتمائي ‏ وقضيا اكتمن ساعن نه . 
نتاقعه .. وتحاوره .. وكنا فعلا نمثل وجهة نظر الاتهام ٠.‏ آثهابه في 
خدمة قضة غير عادلة مفروض فيه الا يتورط فيها . 

وقبل أن أسجل الهوار كءلا اودان أوضح للقراء الحكرام او 
كانقي بعيش الان في باريس .. وأنه أخرج الفيلم في أسرائيل .. وقد 
عاولوا أن . ببعدوا اسرائيلية الفيلم حين نسبوه الى كانتي نفسه يأعتباره 
كما قلت رائدا من رواد الفبلم الت_جيل .. لأن أي فلم تقدمه 
أسرائيل لم يكن ليجد مكانا في المهرجان . 

نرجو الا نتزعجك بطرح وجهة نظرنا . 

كانتي : ابدا اكون مسرورا لو سمعتها .. لاني افهم من نظراتكم 
الي انكم تتهمونني 1 2 

لآ تريد أن تسدرك اانا مانا : الاتلك. اشنا كير بل تريد. | 
أن نحتفظ بجزه من شعورنا ونكشف عن جانب منه . 

كانتي : لا .. قولوا «اتريدون فصدري رحب . 

ب هل انت مقتنع بعملك ؟ 

كانتي : أي عمل ٠.‏ 

)54( 
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فلمك الاخير الذى رفضته لجنة المهرجان . 

كانتي : لو لم اكن مقتنعا به لما اخرجته . 

لكنه دعوة «بطنة لوجود اسرائيل ٠‏ 

كانتي : انه دعوة من أجل السلم . 

السلم مع من ؟ 

كانتي : مع العرب . 

هل تعتقد ان وجود اسرائيل امر طببعي ؟ 

كانتي : انا لااحب الخوض في السياسة .. لكنني عملت الفيلم .. 
قبل الحرب الاخيرة . 

تقّصد قبل العدوان علينا . 

كانتي : سموه ما تريدون . 

مستر كانتي .. انت رائد من رواد الفيلم التسجلى .. ورج 
رائد ايضا فلابد ان تكون دقيقا في التعبير . حرب خمسة حزيران ليست 
حربا انها اءتداء وقرصنة . ْ 

كانتي : قلت لكم انا لااحب الخوض في السياسة . 

ب لماذا اذن قبلت اخراج فيلم لاسرائيل . 

كانتي : انه لعالم بهودي وليس لاسرائيل .. لقد دعيت لاخراج هذا 
الفيام واخرجته بكل مالدي من طاقة وجهد . 

هستر كانتي او دعيت لاخراج فيلم عرى جرائم اسرائيل ضد 
العرب ذهل تخرج مثل هذا الفيام ؟ 
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كانتي : أنا لست مخرجا للافلام الاخبارية . 
س جرائم اسرائيل ليست محرد اخبار تنقل .. بل احداث لا انساية 
لابد لكل فنان تقدمي وانساني ان يشجبها . 
كانتي : انا لا اعرف عنها الكثير . 
اسمح لنا أن نقول لك يامستر كانتي انت اذن متخلف عرزن ظ 
ادراك حققة قالمنا . 
كانتي : « بعصبية » من انت حتى تعلدني .. «تى اكون متخلفا أو غير متخلف؟ 
ب آنا تلميذ من تلاميذك ومن <ق التلميذ ان يناقش استاذه الست 
أنت القائل مثل هذا القول . 
كانتي : نعم ولكن . 
عد ولكق مادا ؟ 
كانتي : الامر مخالف .. وانت واصدقاؤك تريدور# احراجي . . 
لاعترف لكم بأنني عيبل لاسرائيل .. أنا لت عميلا لاحد أنا أعبل 
بوحي هن ضميري . 
هذا هو الذي نمهده فيك والذي لمسناه في أكثر أفلامك ولهذ!ا 
السبب جثنا نحدثك بملءه حريتنا . 
كانتي : شكرا لكم .. وثقوا بأنني أخرجت الفيلم بحسن نية وليس 
لي قصد سيء فيه .. ومن يدري يا اولادى فقّد اكون بعيد! بءض الشيء . . 
عن قضيتكم فانا بحاجة الى من يساعدني على الوصول اليها .. فانا كما 
ترورد[_# شبخ مسن ٠‏ 


الغد 
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عربي لاخراج فيام عن احدى تضاياه القومية أو -قه العادل في أرضه ؟ 


كانتي : اوافق بعد ان اقتنع م تالكر ىع عقيدا ...واللاة 
تتطلب النظر الى القضايا بأكثر هن «:ظار ومنظار .. ولابد لنا في اعمالنا 
أن نسلط الضوه الباهر .. كي نرى الحقيقة كاملة .. اليس كذلك . 


هذا ما تريد أن نقوله , وهذا ها نتمناه لك في اعمالك القادمة . 


كانتي : شكرا لكم , وارجو .. أن تنسوا فيلمي الاخير الذي اخرجته ! 


فد 
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كر 25 د دوو 68. © 


في مهرجان التلفزيور. الاءس الذي أقيم في القاهرة قبل عامين 
عرض فيلم مثير قدمته المانيا الديمقراطية .. بعنوان ‏ الرجل الضاحك ‏ 
16 أخراج الشابين - هاينوفسكي وشومان - والفيلم يدور عن ضابط من 
المرتزقة الالمان في المانيا الغربية ومن النازبين السابقين .. أستطاع هذان 
الشابان أن يصلا اليه وأن يوهموه بأنهم من برلين الغربية ججاء! يعملان 
أله ونتووتاعا ضور '... قرعت نهنا سسا وف قدنا له زجماعة هر 
الويسكي الشاغي-: ب وود اميه اميف يكل عوية وأظلاق : 
+ كار هو يشرب الكأس تلو الكأس والكاميرا تصور .. وحديثه 
بر اعنا 1 وكات كلما أزداد سكرا , ازذادت صزاحتة -صراحة .: 
وكشف عن جرائمه كلها .. وجرائم أمثاله ف أكر مق لد أفريقي 3 
كان يروي كل شىء بلا تحفظ .. وهكذا أثار هذا الفيلم الفريد ضجة 
يحدثها أي فيلم تلفزيوني آخر . 
6 وفي عام 41 قصد هذان الشابان شخصية فرق د السية: عق 
بستأجر للقضاء على كل حركة تحريرية .. وليست من المرتزقة العسكربين 
ل مرتزفة أخرى ٠‏ تعيش عل التدجيل واللعب بعقول الكثيرات والكثيرين 
(/0) 
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فق اينات وأبناه المانا الاتعادية ... أنها السيدة _يوفيلة. عراة نون 
كما تدمى نفسها .. وقارئة « الببخت » والكاشفة عن المستقبل .. وصديةة 
أكبر الشخصيات في المائيا الاتحادية . 

لقد ذهب - هاينوفسكي وشومان ‏ اليها وقدما نفسهما عثلين عن 
تلفزيون برلين الغربية فرحبت بهما .. وأستطاعا أن يجرانها الى حديث 
صريح شوق .. ٠.‏ وآن هنا من كلك القابة فلنا غريا عنما كبقيا فيه 
عن العقليات التي تتحكم بمصير هذا البلد . 

وأعطا تسد سلاماتا نافر؟ .+ ليذه القكسية ذات: المكانة التي 
تتبوأها .. في مجتمع يدعى الحضارة والرقي الفكري ! 

لد كانت هدام بوشيلا ‏ كماقات ‏ تتحدث لهما بكل حرية . 
وحين تحس بحرج .. تحاول المراوغة .. لكر هاينوفسكي وشومان 
كانا بأخذان طرف الخيط ويبحثان عن التفاصيل بعد ذلك .. ليتعرفا على 
فى الابما : 

يقول هاينوفسكي وشومان : 

( لقد علمنا من قراءتنا للصحف الكثيرة التي تصدر في المانيا الغريبة 
والتي تون قراف امهل .- ركس الشف ء ؛ انراعدا يبن أنين 
يؤمنون بالتنجيم والتتبؤ .. وأن الدعاية لهذه الظاهرة منتشرة كالطاعون . 
وقد زرنا أحكث من ' عرافة ‏ .. ززنا السيدة ديلبوز في فرانكفورت ٠‏ 
والتقينا بالسيدة كاردونس في برادين الغربية , الا أن زيارتنا كلها كانت 
تذكرنا بالكل القائل : 

« أيتها المرأة التي على الحائط أنك أجمل من الجميع !» لهذا فقد 
كآن علينا أن نقصد منطقة فكنوريا في ربماجن .. رقم © تلفون 4015# ( 

زم 
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7 زا يكرد حيرم 


59 
1 حيث تسكن السيدة ‏ بوشيلا فهي أعظم عرافة في المانية الغرية , فالمجلات 
هناك تنسب لها هذه العظمة  !‏ وهي الوح-يدة من بين عشرات الآلاف 
لانن النرافات متاك كلك أسمها كلنة وى د الناسة ع اثناناً 
كا يفعل أى موظف حكومي كبير .. كعمدة بون أو ما أشبه . فالسيدة 


نشل كنا تدعى الصحدافة 0 5 أننا ليست رئيسة الجمهورية 
. لالمانيا الاتحادية لكنها العرافة الاتحادية هناك . 


- 
1 


أن السيدة بوشيلا أظهرت لنا جوانب جديرة بالملاحظة . فقذ قال 

-جورج كريستوفر ‏ عام 199-17 عن الذين يعيشون في الانيا قال بسخرية : 
نك تستطيع أوتقيس. بالسكين .. لك 9 تستطيع أ تفي 

بالحق والعدالة ! » . 

وفي بلد يتفشى فيه أشخاص مثل ‏ مارجريت حكوسانيتر ‏ المدعوة 


ايفذ 
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أو د 


- بوشيلا ‏ لابد وأن تجد فيه حركة تقدمية تهدد الحكم الفائم هناك . 


لقّد قابات أسعلتنا بأدىء ذي بدء بالصمت العميق المطبق .. لكننا 
لم نتعرف علها الا بعد أن بدأت تكلم وتجبب عن الاسئلة , 


لقد بدت لا وكأنها شخصية يائسة !- أنها مخلوق غير «ؤذ لكنها 
تتحول الى حقد مركز حين تتحدث عن دائرة الضرائب التى تفرض علها 
ضرائب باهضة بالرغم مق أنيا مفناح للمقد . . ومستشار يبي نا 
نستمع اليها .. وحسبنا أول الامر أن حديئها مجرد نكته .. لكننا أدركنا 
أن سه المدة سير ولو كد على حديثها ه.ذا. لم نصدق أن كل 
الشخصيات السياسية اليارزة في المانيا الاتحادية تسعى الى طلب مث.ورة 
مدام - يوشيلا !1 لقد أرسل لها رئيس الوزراء الحالي قرداً ضنيراً أسمه 
تشارلي - تعبيراً عن شكره لها ! أما وزير المالية السيد لودفيك أيرهارد 
أحتار مرة من أزمة حكومية داهمته في تشرين الثاني 1957 فطلب رأيها 
في ذلك , كما تؤكد السيدة بوشيلا !! 


لقد نساءلنا عما اذا كانت تعالسج القضايا السياسية فاجابتنا أنها 
تعالج بعضأ منها .. لقد سردت انا قائمة مر عملائها من السياسبين 
البارزين وذكرت أحدى الجرائد في بون أن السيارات الفارهة السوداء 
المزينة بالكروم والتي تحمل شاراتها علامة الهيئات الدبلوماسية تتجه الى 
منطقة فكتوريا بركوك رقم © .. التي تبءسد عن بون ٠١‏ كباومتراً وهي 
المنطقة التي تعيش فيها مدام بوشيلا . 


لقد قرأت لنا - عرافة بون- أجوبتها عن الاسئلة التي تقدمت بها 


اليها حطة أذاعة المانيا الغربية .. وأخطأت في قراءة كلمة - سياسة - 
000 
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و صراع - بضعة مرات ! وقد علمنا أنها قد لعبت دوراً سياسياً خطيراً 
بالرغم من جهلها بأبط مبادىه السياسة .. أن أحدى المجلات الواسعة 
الاتشار في بون تنشر تنبؤات بقلم السيدة بوشيلا مليئة بالتعابير الاقتصادية 
والساسية .. لكننا حين حاصرناها بأسئلنا علدنا أنها لانكتب كلمة واحدة 
ما تنشره لها الجريدة وأنها لاتقرأ اطق جح أتها لا تسق القر اموا 
وبعد تحقيق دقيق توصلنا الى الشخص الذي يقف وراءها ء أنه البروفيسور 
دكتور - هملت شهت بروفسكى ‏ الذي ظل وراء الستار ثماني سنوات 
كني كل ما يتقر إلبم اللسيية برقل 1 قي التفتنا ألم النية.س فاق 
جوزيف كورد ل في دسلدورف وهو كاتب كارى يجهز السيدة بوشيلا 
بالنصوص التي كانت تبيعها بأسمها لتنشر على الجمهور . 


أن الحلف ااذي عقدته الس.يدة بوشيلا مسع البرفيسور س شمت 
بروفسكي حلف خطير .. فقد ظل هذا الثنائي مسيطراً على أفكار الملابين 
في المانيا الغربية من الذين يفقهون في السياسة .. ولعل أهم دور لعباه 
موقفهما خلال الازمة الاخيرة في المانيا حسين أكدا على ضرورة انتخاب 
فوائز جوزيف شتراوس ‏ مستشاراً. لالمانيا الاتحادية . 
أن السيدة بوشيلا تحتل اليوم مركزاً حسائاً وهاماً للسيطرة على 
: أفكار الناس في المانيا الغربية .. لذا فلا غرابة لو قلنا أن الناس هناك 
تعيش في عقلية القرون الوسطى .. بالرغم هن السيارات الحديثة والمطابخ 
المجهزة بأحدث الوسائل . 
لقد واجهنا ملامح وأبعاد القرون الوسطى في المانيا الغربية حين 
واجهنا السيدة بوشلا ودورها هناك .. لهذا السبب تأبى على أنفسنا 


الفد 
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كالمان .. أن نعطي زمام الكلام لالمانية الاتحادية :كلم عن المانيا برمتها ) 

وبمد .. فقد قلت وجهة فظار المخر جين كما نقلاها نا عبر الفيلم 
ومن حديثهما للصحافة .. لطرافة ما جاء فيه وأهميته , وكانا أكثر ذكاءآ , 
حين عرض هذا الفيلم هن التلفزيون ءشية الاجتماع السابع لحزب الوحدة 
الاشتراكي في المانيا الاتحادية . 

وقد علقت أحدى الصحف في المانيا الديمقراطية تقول بسخرية : 

0 لو أن الس.دة بوشملا راقيبت تلفزيون لاببزغ وروستوك قٍِ للة 
الاحد 15 نسان ١9551‏ وشاهدت هذا الفيلم . .. لتكت دهنتها الى الايف ... 
هذا أن كانت لديها مقدرة على التقد: الذاتي ». 


را 
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و ١‏ 


وشيستا كوفدش 
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( دي ساو و بوش و شيستا كوفتش) 


من المصادفات الحلوة ان تقدم في المهرجان ثلاثة أفلام عن ثلاثة من 
الموسيقاريين المعروفين والذين ما زالوا أحياء رغم تفاوت السن فيما ينهم . 

الاول فيلم من المانيا الديمقراطية عن الموسيقار الالماني بول دي ساو 
وهو هن احب الموسيقاريين لاشعب الالماني ؛ ومن الذين يؤلفون موسيةى 
أكثر مسرحيات برشت . ١‏ 

والثاني فيلم الماني أيضا عن الموسيقار والمةني الالماني ‏ بوش 
الذي شارك في الحرب الاسبانية وحكم علبه بالاعدام مرات عديدة أيان 
الحكم النازي . وزامل همنجواي , وكان وما زال يعني أغاني الشعب معيرا 
عن امانيهم وحياتهم البسيطة .. هذا الفيلم شارك في المهرجان اما الفيلم 
الاول عن دي ساو فقد عرض خارج المهرجان إذ سبق وعرض 
في مهرجان سابق ونال احدى الجوائز . 


اما الفيلم الثالث فهو فيلم روسي غن الموسيقار دممتري شو 
ستاكو فيتقش ‏ اخراج - كندشتاين - والذي أود ان أسجله هنا 
م 
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واعمال كل موسيقار من هؤلاء ٠‏ صحيح أن لكل منهدم دوره وحياته 
الخاصة به .. وأسلوبه في الحياة وتأريخه اكه .... الآأق الذى حسف 
أن فيلم - دي ساو كان أكثر هذه الافلام رقة وعذوبة فتحس انك 
أمام فنان مرح ذكي ذى شخصية أسرة .. المخرج في الفيلم اعطانا هذا 
الانطباع احسسنئاه بسهولة ويسر .. ترك ل دي ساو ل يتحدث على 
سجيته يمثل بطواعية .. بلا تكلف وبلاعناء .. أنه يقول أرن الطفل 
موسيقي وقان ». أنا اتركه يختار اللحن الذي بريده أنه يخاق .. وتراه 
بالفعل يداعب الطفل .. يحفزه .. يقلده .. ونسمعه بعد هذا وهو يود 
فرقته الموسيقية ويستمع الى اللحن الذي تعزفه الفرقة .. وفجأة يتساءل- 
أهفذا هو اللحن الذي وضعته أنا ‏ وتعود الفرقة الى العزف ويقودها 
بحماس .. وحين ينتهي العزف يلتفت الهم قائلا : 

كنهنة عليةاج: أو كما تقول تفق تقواق 1. 

وهكذا يسير الفيلم مسارا رقيقا وناعما تماماً كسلوك دي ساو . 
وكطيعه الذي عرفه المقربون اليه . 

ونأتي الى الفيلم الذي كرس عن المأني الشعبي ‏ بوش - صحيح 
أنه تتبع جزءاً كيرا من «راحل حياته .. وصحيم أنه كار أمينا في 
في عكسها , لكن السرد الفيلمي ظل يتمين بشيه من الرتابة وبشيء من 
الخشونة غير المستحبة .. لد التقيت بالمونتير ‏ قيس الزيدي ‏ الذي 
درس المونتاج في المانيا الديمقراطية والذي ساهم بتقطيع الفيلم .. وحاولت 
أن أصل الى السبب في هذا الطابع الذي تمين به الفيلم , والذي لم 
يستهوني أبدا .. ولم يكن بالليونة أو العذوبة ااتي يمكن لفيام يتناول 
مغنيا شعبيا ومناضلا كيرا ؛ كموضوع اساسي له أرن. يتيز به . 
فكان رد قيس الزبيدي . . أن حياة الفئان بوش نفسه . . كانت حياة قاسية صعبة ٠‏ 


هم 
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شيستا كوفتش 


قلت وكيف كان بوش فى حياته الصعية هذه ؟ 

قال كان أنسانا لطيفا وشخصية شعبية محيوبة جدا . 

قلت - لم أحس بهذا الاحساس تجاه بوش . . وعبر الفيلم الذي رأيته ! 

أما الفيلم الروسي عن شيستاكوفةش فكان لي رأي آخر فه .. وهذا 
الرأي يحتاج الى شيء من التفصيل : 

قل من الناس ولاسيما في أوربا وفي البلدان المتمدنة من لايعرف 
الموسيقار الروسي الكبير .. وقليل منهم من يستمع الى موسيقاه . 

ودين يأتي مخرج ليقدم فيلما عن موسيقار عالمي .ثله يجب في 
دأبي أن يكون الفيلم بمستوى هذا الفنان الكوبر تماما كمن يخسرج 
قصة لهمنجواي أو لتولس:توي . .اعلية ١‏ رن يقيها على أعماقها ومكاتها 
الادبية .. وأن يحافظ على جلال الكانب . 

كنت احسن بهذا الاحسساس وأنا أستمع الى موسيقى شيستاكوفتش 
في مقدمة الفيلم . . واتوقع أن أكتافد عي سئمانا هذا كدكانة مستا كوفسش 

00) 
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تنانا .. وفياة ندل كل تنو راذا من أتدى أأوون بشم الى الفوسيقن 
وحدها . والا أرى هذا الموسيقار الكير يجلس أمام الكاميرا متعبا يحاول 
أن يعطى ردود فمل عن موسيقاه التي يسمعها .. والمخرج يحاصره يريد 
اعد الاق أقلة... كد افص أن عيتاقصض كل نب . 
وأن الامر غير مقبول مطلقا . 

المخرج « كندلشتاين » كما تراءى لي كأن يريد ان تكوء كلا 
على موسيقى شستاكوش وأن يخرج من هذه الموسيقى بتركيب سيتمائى 
مشوق ومثير .. ليستحوذ على مشاعرنا بها .. وبالفمل أحست لفترات 
وكأنني امام عمل عن اعمال « هتشكوك ! » لقد حاول المخرج .. حين 
سقط شستاكوقتش مريضا . . حاول أن يوحى لنا أن هناك خطرا داهما 
قد وقع .. قصور لنا سيارة الاسعاف .. والموسيقى تضرب بعنف . 
والسيارة تير .. واعصابنا تتوتر وانفاسنا تحتبس .. <تى شككت بمعلوماتي 
واوقكك: أن اسدق أن فستاكرفض قد.مات وائق قند اسيت. واعتيرته 
مابزال حيا يرزق .. ! وفجأة توقفت السيارة والموسيقى معا .. وخرج 
شيستاكوفةش من بيته معافى مشانى . ! 

المألة في رأبي قد خرجت من صعيد تسجيل فيلم عن حياة هذا 
الفنان الكبير بما يتلام وهكانته وأعماله . . الى الاعتماد على موسيقاه وعليه . . 
لدعم فيلم اخرج بعقلية تكنبكية بحته وارجو الا أكون قد أخطات التقدير.. 
مع تسجيل اعجابي بأجزاء من الفيلم ابدع فبها المخرج لكنها اجزاء قليلة 
ضاءت في خضم الاسلوب الهتشكوكي الذي توسل به المخرج ..! 

هذا وقد سجات اللجئة ‏ لجنة التحكيم ‏ تقديرها لجهود المخرج . . 
لكن الفيلم لم يئل أية جائزة من جوائر المهرجارن ٠‏ 

(كم) 
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1 ااانا هام 


فلمان من جيكو صلو ذا كيا 


المجموعة الثالثة في المهرجان يمكن أن توصف باختلاف المواضيع ٠‏ 


كل بلد اختار ما يراه مناسبا من أفلامه الوثائقية أو القصيرة وجاء يها الى 
فمن الافلام اارائعة التي قدمت في المهرجان فيلم بعنوان - الموسيقى 
الوائية ليوم الاحد ‏ التشيكي أخراج بافل هات والذي حاز 
على الجائرة الاولى للافلام الوثائقية متوسطة الطول . 
والفيلم 5 ف دأعق - عمل قفي هام وحم اه تناول حياة التاس 
في عطلتهم كل يوم احد .. مبتدءاً بشروق الشمس ء واطفاء ذؤابة المصباح , 
وباشارة 5 المأسترو 057 الذي يحرك عصاه لتجتمع الفرقة في صفوف 
منتظمة وسير الى احدى الحدائق العامة ... تعزف على الالات الهوائية 
ويتفرق اءضاؤها باشارة عصا الايسترو وبأيقاد أول مصباح من مساء يوم الاحد . 
ولكن هل أن الفيام كان مقتصرا على هذا السرد الوجيز وحده ؟ 
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أضة 


المكن من الفسبيم.. . اذ أن المفرج انفكا من موميقى ه11 
الفرقة ومن أيقاعها وضربات الطيل... وأشارة عصاب الماينترو - أنغذ 
منها معبرا ومافذا .. الى نلف مناجي المياة اليومية في المدينة . فهو على 
سبيل المثال .. ينتقل من أشارة قائد الفرقة الى أشارة شرطي المرور وهو 
فس المجال للناس ليعيروا من رصيف الى رصيف ومن صوت البوق 
الى صفير الماحكم مباراة كرة القدم .. ومن تشابك اللحن وحمامه الى 
سباق حار في الركض .. أو الى تزاحم في السيارات تحاول كلها ث.ق 
طريقها مرة واحدة في الزحام . 

هذه الانتقالات لم تكن مجرد اتقالات صوتية أو صورية فحسب بل 
كانت كل انتقالة لها دلالتها وكل مشهد له تعبير عن حالة معينة يمكن 
أدراك القصد منها .. فهو مثلا ينتقل بنا الى سيارة فارهة تير في شوارع 
براغ يقودها سائح اجني .. وبالقرب منها فتاة شابة تنظر اليه .. وكأنها 
تريد أن ترافقه .. أو أنها تطمع بمثل هذه السيارة .. المسألة اذن مسألة 
نقدية .. المخرج اراد الا يعطي لبراغ صورة براقة ساحرة فمّط , خالية 
مق السري. والفراتت. ‏ علااق: باللناك الواسنة وللداى ال لحار 
الخلاة ... كل هذه الاموو متوثرة والمتون علها صبهل :وفون وامكازة 
تجسيدها أسهل وأيسر .. المخرج .. تناول الانسان ذانه هن خلال حياته 
اليومية .. وعبر الفرقة الموسيقية التي أشرنا اليها وايقاعها وموسيقاها لينفذ 
الى الحياة بكل صدق وتعبير وعمق . 

كم كان جميلا أرى 'ظل الكاميرا تلتقفط خطوات الناس . 
ومن تلكم الخطوات نتعرف على أصحابها وفجأة ترتفع الكاميرا لتريك 


تعبير الشخص الذي رأينا خطواته . فتاة حسناء .. ترتدي المني جوب 


1 

1 
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ووجل عدن مه يقلقت آفيياا متتسرلاءج لا يدري خاذا يقول 281 طيرة 
اخرى .. ورجل دين يرفقها نظرة غربية .. وطفل صغير يحرك زاسيه 
بوداعة .. وهو بضحك .. كثيرة هي الصور التي أمتلاء بها هذا الفيلم 
نأمّعنا واثار فينا الاعجاب بكل ما قدمه من صور حبائية ضاحكة وساخرة ٠.‏ 
وبالمستوى التكنيكي والفني المالي الذي ظهر فيه .. قنال بحق الجائسرة 
الآوق هب كما لذكزرن -.. . 

لم تكتف جيكوساوفاكيا بهذا الفلم وحدده ء بل قدءدت فيلما آخخر 
يختلف تمام الاختلاق عنه .. موضورعا وأسلويا . 

الفيلم روى لنا سيتمائيا ‏ حياة الفنان .. الممثل , راقص الباليه » 
الموسيقار » حياته على المسرح .. حين يتألق وترتفع الاكف تصفق له... 
وحياته خارج المسرح .. بعيدا عن الاضواه .. حين يكون في بيه , خلال 
التدريب المتواصل . . العتاه والابرة .. الجهد الذي يعانيه وهو يعمل 
ويعمل ولا احد من المتفرجين يدري ماذا يصنع كي يصل الى المسستوى 
الذي يريده فيجيد ويتألق . 

الفيلم عكس أحاسيس الفنان ومعاناته من خلال الفنان ذاته .. لقد 
: اخذ وا<دا ممرنى راقصى الباليه وجمل الكاميرا هي الراقص فراحت 
تتحرك .. وتدور وتوشك أن تمس الارض ثم تقف عل قدميها . . ونحن 
نشاهد نظرات الراقص من خلالها .. كيف تدور في ارجاء الممرح .. 
وكف ترئ الآسواه متمكسة عليه .: :وكيفت: وكيف: وكلف ! 

الفيلم عبر بتواضم عن الفنان المجيد . . الفنان الخالق .. وهو بهذا 
التعبير اضاف خلفًا سينمائيا جديداً احببناه واكبرناه وصفقنا له بحماس 
كبير فمعظم الذين حضروا المهر جان .. فنانون رغم التفاوت في المحتوى والمستوى 1[ 
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موه هد عدن ميس هل 
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الاذلام العربية 
ف المورجارن. 


لم تشترك من الدول العربية بصورة رسمية غير ؛ الجمهورية العريية 
وسوريا وتونس ولبنان والعراق ٠‏ ولم تشترك في المباراة سوى الجمهورية 
المربية بثلاثة أفلام ‏ الاعتداء الاثم على بلادنا العرببة ؛ العار لامريكا, 
اعداء الحرية ‏ اما افلام الدول العربية الاخرى فقد قدمت خسارج 
نطاق الباراة , لاشتراك تلك الافلام في مهرجانات سابقة * أو ان بعضها 
ذو طابع خاص , ففيلم العراق , فلم سياحي دعائي . أما الفيلم التونسي 
من أفلام الجمهورية العرية المتحدة فاز فيلم ‏ اعداء الحرية ‏ 
اخراج سعد مرزوق ‏ - بالجائزة الثانية ‏ الممامة الفضية ‏ من بين 
جموعة الافلام الوثائقية لأسيئما والتلفزيون . 
.العدو'ن على بلادنا العربية » وأخرج الثاني سعد نديم ايضا مع احممد 


0 


وؤشبد: وكآن يغتوان _. الغار لأمريكا . 
الفيلمان كنا في رأبي ‏ دون مسستوى القضية التي ارادا أن 
يمكساها ويعبرا عنها في الفيلمين . 
حاول سعد نديم في فيلمه الاول ان ينقّل الى الشاشة آثار العدوان 
الاسرائيلي الاستعماري الآثم .. فصور حياة اللاجئين البائسة وضحايا 
النابالم .. والاراضي التي احرقت والبيوت التي هدمت والمستشفيات التي 
(ة) 
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وكت .. ضور ابقاط الاعتداء :وقدونه:واتفل الى الحاة كفت انك . 
وموقف الشعب من الاحداث وردود الفهل عند الشعوب الاخرى . . صور 
كل ذلك .. وأطال في تقديم الصور التي يريدها ح.تى بدت لنا 
لا لزوم لها .. اذ ان العيرة ليست في الكثرة وتعدد الصور ذانها .. وانما 
بما تمكسه تلك الصور من مرارة وأسى . 

الثىه الذي يلفت النظر في قيام سعد نديم .. ارس الكاميرا لم 
ترافق الأحداث منذ البداية .. أعني أن الفيلم قد بدأ والاعتداء قد تم .. 
ثم نشاهد لقطة واحدة لطائرة من طائرات العدو تنقض على أرضدسا .. 
الآمر بدا للتفاعديى ظرياً من التغلف .- الكابيرا كان بعتب أن تكنون 
أثاء العدوان لتلتقط نما تريد أولاً بأول : 

الافلام التي قدمت عن فيتنام مثلاً كانت تلتقط حتى تحركات العدو.. 
في حين شاهدنا في فيلم سعد نديم نتائج العدوان وحدها .. والفيلم بعد 
هذا اعتمد عل الحوار الطويل أكثر من اعتماده على الصورة ذاتها . 

أما فيلم العار لأمريكا فكان أكثر تركيزاًبي.. حاول فيه المخرجان ان 
يلما بأطراف الموضسوع ويكشفاه تسبي ويعتمدا على اللقطات الهية 
والصور ويربطان بين بعضها البعض . كان يمكن أن يكون الفيلم مؤثراً 
ومثيراً فعلاً لو حاول المخرجان ان يعطيا فيه ذروة .. أعني ذروة الختام .. 
لكن الفيلم ظل على رتابة واحدة بلا نمو محسوس .. وكانت تهابته غير 
موفقة .. لاسيما بعد أن قدما لنا صوراً لجونسون . قال المخرج عنها . 
أنها صفعة له أي لجونسون ‏ لكتنا لم نفهم هذا القصد الا بعد شرحه ! 

شيء مؤثر حقاً قدمه لنا الفيام وترك أثراً سيئاً لم نكن اتوقمه , 
فالفيام ب كما ذكرت هه ساول أن يدين أمريكا من غلال. الفدواكت. 
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في حصلت في أكق من بيلف بعد الفدوا. الاثم في © عريرانت ++ ومن 
البلدان التي أراد أن يصور لنا ردود فعل الصحافة فيها « المانيا الغربية » 
فماذا قدم المخغرج ؟ لقد أظهر لنا , صحيفة الأنية تصدر في بون ٠٠‏ 
رت أخبار العدوان في عنساتيا الأول د كسن عن اميتكارها له 1 ! 


ذا قال المعلق , وفجأة تعالى همس المشاهدين عند عرض هصذه 
للقطة ولم نفهم نحن السبب , لكنتنا أدركنا بمد خين أن هذه الصحيفة 
صحيفة الحرب النازي الجديد في المانيا الغربية ! وهو بط.هة الحال 
الاحزاب المناوئة للعرب ٠‏ ولقد شاهدنا في فيلم سبق فلمنا هذاء 
موقف هذ! المزب وادانة له ولاعماله الوحشية . 
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ان هذا يدل على عدم الدقة في عمانا . ويشير الى العجالة وفلة 
الدراية , اذ كيف تجوز لانفس.نا اعطاء صورة للعدوان علينا من خلال 
موقف المدو ذاته ؟ ان الاعذار التي جاء بها المخرج لم تستطع ان تزيل 
رد الفمل السنء الذي أشرت: اليه.. 

أما - أعداء الحرية - فكان عملا آخر ؛ فيه اتقان , وايقاع 
مستحب وصور حيانية مؤثرة » رسدت خط بيانياً متدرجاً وأقتعتنا مون 
خلال تتابع اللقطات والمشاهد , بالموقف المشين الذي تقوده امريكا تجاه 
شعوب العالم . 

لقد اعطى المخدرج في فيلمه زخماً حيا » وكأنه يقدم عملاً درامياً 
رغم اكتفائه ‏ كما قلت - بالتتابع الصوري , ومحكذ! نال الفيلم 
الجائرة الثانة . 
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التعاورن 


والصدافة 


عفن 
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لقاءات الصداةة والتعاون 


لم يقتصر المهرجان على عرض الافلام وحدها ولا مناقشة تلك 
الافلام ومنح الجوائر لها .. بل كار الا رحبا للقاءات الوفود وتبادل 
وجهات النظر . . والتعرف عل الشخصيات الفنية البارزة فيه .. وكان منطلقاً 
لتوثيق العلاقة مع البلد المضيف ‏ المانيا الديمقراطية ‏ سيما وقد هيأت 
ادارة المهرجان للوفود كل وسائل الراحة .. وبال الاتصال - اتصال 
الوفود مع المسؤولين , واتصال الوفود مع بعضها ‏ فقد طلبت على 
صبيل الال توفي زيارة لي الى بوتسدام للاطلاع على ستوديوهات ديفا 
جنية التعرق: عل ما وصلت آله .مذيئة الدئما هلاه مق ضتوى فق وتكديكي 
جديدين . ووفرت لى فرصة مش اهدة عدد من مسرحيات برلين انساميل 
س مسرح برشت ل والمسرح الاللاني, في برلين » كما التقينا عض وفود 
الول الصديعة . وحسات قله 
مع هذا المجال الرحب للقاءات الصداقة والتعاون , #ادرت جمعية 
٠‏ الصداقة العربية ‏ الالمائية الى دهوة الوفود المربية ء الى لقاء 
اي ٠‏ ساده جو صداقي ؛ وانطلقت الوفود تتحدث بكثير رن 
! الصراحة . بعد أن شعرنا بأننا نجلس مع أصدقاء لنا. يحدوهم 
ً شعور حار للتعاون معنا ومد المساعدة لنا . وقد عزز هذا الشءور موقف 
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المانيا الديمقراطية المشرف حيال العدوارى. الآثم على اراضينا » والروح 
المالية التي استقبلنا بها أعضاء الجمعية من ترحيب حار , والاحاديث التي 
تبودات والتي لم تكن تقتصر على مجرد التءاون بننا حكماءلين في الحقل 
السيئمائي فحسب ء وانما كممثلين لبلادنا يهمنا امرها ونسعى جاهديننل ‏ 
الى تطويرها واعلاه شأنها . 
لقد تحدث رئيس الجمعية عر.. الملاقات ااطيبة التى تربط المانيا 
الديمقراطية ببلداننا العربية بصورة عامة , ثم أشار الى 5508 الاعتداء 
الاسرائبلي وأوضح أبعاد هذا الاعتداء » وارتباطه المباشر وغير المباشر 
بالحركات الاستعمارية المسعورة 5 النازية الجديدة التي بدأت تتململ في 
أكقَ دن بد رأسمال: 
لقد أشار المتحدثون الالمان في هذا الاقاء الاخوي , الى الاتكاسة 
التي اصييت بها بلادنا العربية » وأحكدوا استيمابهم لها . فقد أصيب 
شعبهم باتكاسات كثيرة , لكنه ‏ أي الشعب الالماني - قد تعلم فوَوما 
قيمة منها . تعلموا أن وحدة القوى التقدمية هي الملاذ والمنتجع لهذه 
الانتكاسة , وان ايجاد ترابط وثيق مع فنات الشعب كفة : والتأكيد على 
الصداقة مع الشعوب المحبة للسلم هما السيلان اللذان يمكن بهما ازالة 
آثار النكدة واعادة الدْمَة ال افوس تيد سانا المناتيواق المعركة القادمة . 
لهذا السبب أكد المتحدثون انهم أي سحكومة وشعب المانيا 
الديمقراطية ‏ حريصون كل الحرص عل التعاون مع البلاد العربية ومد 
العون الرئيسي الى شعوبها . 
هناك مسائل رئيسية يجب ان نظل أساسا له_ذه العلاقة بالرغم من 
وجود خلافات جانبية في بعض التفاصيل بالنسبة لبعض الدول العربية. 
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3 
- وو سس 


5 نقذ اكد 3 الأسدطء +. أن ارق اله لضفا ,. وأوضدهوا 
(انطباعاتهم عن بلداننا العربية من خلال زياراتهم لها » واكدوا على توفر 
مكانات الكبيرة التي يكنا بها تطوير #تمعاتنا , ما دام الحب العميق 
| للوطن اعدى عيذات الععب الغربي : والامضراق بترائة: سنة قلتضق. به . 
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5 


وأغاروا مرة اغرى الى أرى الاعتداء علمنا ضرورة وجود موقف 
موحد في الساعات الحرجة , فذاك هو المحك لكفاءاتنا ومبادراتنا الخلاقة , 
ثم تكلم مثلوا الوفود العربية شاكرين ؛ داعين الى تعاون أوثق , مؤكدين 
بطبيعة الحال ‏ على مجال اختصاصهم وهو السينما » وحين أوشك 
اللقاء على الاتتهاء وقف رئيس الجمعية يؤكد للمرة الاخيرة على ان أي 
ضرب من التعاون الذي نريده في بال السينما هم مستهدورن لناقشسته 
ودراسته فوراً , وتوفير كل التسهيلات لتحقيقه . ثم قال : هاتوا اقتراحاتكم 
ونحن نفتح لكم قلوبئا . 

1 


04 
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الفام العربي 
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 ةهتقح لس‎ 
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من الندوات التي عقدها المسؤواون عن المهرجان: ندوهُ عن الفيلم 


الوئائقي العربي 2 كرست الى مناقشة ظروف تاج الفيلم فى كل بلد , 
مع البحث عن أهم الوسائل الى تددن به رفع مستوأه وهدى الامكادة 


الديمقراطية ومثلى بادان أخرى حضرت الندوة - توفيرها ادعم السينما 
كل بلد 6ب ولا سمأ ما يتعاق بالفيلم الوثائقي والقصير 5 

اشترك ف الندوة مثاون عن الجمهورية العر به سة امتحدة وسوريا ولبنان 
والعراق وتونس . 

لود هأ فثل الجمهورية العر ببة المتحدة بدثأ لوذه الندوة وكذلك 
ثل سوريا , أما ممثلة لبنان فكانت تتكلم بأسم المركز السينمائي العرني » 
وحين سألنا عما اذا كانت ادارة المهرجان قد أرسلت الى كل بلد تطلب 


, توفي بحث لهذه الندوة ردوا بالايجاب , ولا ادري بااضيط الى أية جهة 
' لود لذا الطب بالنسية. للفراق .. لأننا حشرا التدوة #هريق سعلوناتنا 


١ 


عن الحركة السينمائية في العراق , دون هذا البحث المراد والذي لاندري 
| توفره الجهة التي وصلها مثل هذا الطلب ! 
00 
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كنت اتوقع أن بتحصر القاش فق اطار الهدف من الندوة والذي 
ايع اليه 2 لكن الامر فات من حدود هذا الاطار <تى أغرقت الندوة 
بأعاديك تفضلة سدة عن فعرى التدوة . 

لقد تكلم عثل الجمهورية العربية المتحدة , واذا به بناآش ويشتم 
المسؤولين عن ادارة الفيلم التسجلى بلده, وبتكلم عن الاجراءات الادارية 
وما اليها . حتى أن أحد أعضاء الوفد اعترض على كلام زميله لعدم ملاءمته 
لندوة نريد من خلااها مناقشة وسائل رقع مستوى الفيلم السينمائي ا 
تش ومع الى تشرير موظف عن حدالة دائرته مرفوع الى رئيسه أو هدذيره إِ 

وطالب مثل المانيا الديمةراطية الايجاز , ودخلنا في مناقش-ة جانبية 
لاطائل تحتها , أقترح مندوب تونس بعدها أن تقدم مثلة المركز السيتمائي 
العربى تقريراً على السينما العربية برمتهاء فذاك يعطى ظلالا افيا لظروف 
الفيلم الوثائقي وغيره . 

وتقشدهت مثلة المركز العربي السيدة لوس.ان خوري- دا 
تقريرها واذا بها تقدمه باللغة الفرنسية !.. لقد أتفقنا فى بداية الندوة 
على ان تكون هناك لتان , العربية وهي اغة المؤتمرين أنفسهم ومن يهموم 
امر اللدوة ,2 الالمادة 5 لأنينأ لغة الداعين لهذه الادوة وبمجكن 
بعدها ترجمة اللغتين الى الوفود الاخرى التى لا تجيد هاتين اللغتين . وأصرت 
مثلة المركز السينمائي العربي على إلقاء كلمتها بالفرنسية لانها لاتجيد اللغة 
العرية !! فكان موقفا غير مريم لنا ء وهسدعاة الى التساؤل والسخرية 
كذلك . وهكذا القت السيدة خوري كلمة المرحكز السيتمائي العمرني 
بالفرنسية ! راح بعدها لال تونس يترجمها الى العسربة , لتترجم 
الترجمة الى الالمانية ! 

4) 
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أما مثل سوريا فد قرأ مقدمة البحث المرية ثم ترجمت الكلمة 

الى الآحانة: 2 واكتفي بعرض النقاط الرئيسة ء وحين طال بنا الكلام » 
لعدم التركيد في كلمات بعض الوفود , أقترح مثل, العراق أن يقتصر النقاش 
عل الهفاك: الرئسن الذي أتعقدت البدوة من أجله: ووافق مدير التدوة : 
فأكد السيد ‏ هرمن. هولنكوز مر.. جمهورية المانيا الديمقراطية على 
ضرورة استعمال الفيلم العربي لكل امكاناته ليصبح قادرا على محاربة طمس 
الحقيقة التي تقوم بها الافلام المنتجة في الدول الرأسمالية ولاسيما امريكا, 
والتي تفرض على الاقطار العربية فرضا , وقد أيد المؤتمرون هذا الرأيء 
: وتوصلوا بعد هذا الى وضع بعض التوصيات تؤكد على أهمية الفيلم 
الوثائقي ودوره الكبير في تجسيد الحقيقة , وتوفير الروابط الحسنة بين شعوبنا 
للداتا , لذ! فآن تكوين رابطة بين: التبجلين العرب الجدئى الشرورات 
ي لابد من اخراجها الى حيز التنفيذ ,. كما ان هذه الرابطة يجب أن 

ع لتشمل التسجيلين في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية . 

1 أما التركيد على قلة الامكانات التكنيكية واعتبارها السبب في 
كاش البيهما العربية بصورة عامة؛ والفيلم التسجيلى بصورة خاصة؛ فتلك 
مة أثبتت أفلام كثيرة انتجتها دول ماؤالت في بداية نموها اقتصاديا 


سيثمائيا ٠‏ خطلها وم سيا . 
0 م 
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ال كه الافلام التي عرضت في المورئان عى عقتلقل: اتعاء العال , 


: 0 الشتنان العراق » بدرس الان 2 ماجد كامل « التضوير 
3 ائي ‏ « بدرحجة ماجستير » بعد مارسة طويلة ف التصوير متخطة/ 
5 الآ رئيس قشم اللو بمصلحة السياما سو 


: وي القاضي . مه درأسته ف الاخسراج السيئمائي . 
لذ ,يلما قصيراً استوحاه من ماحمة كلكاءش .. ولم يعرض ملقب 


8 2 الزبيدي ("( أنهى دراس:ه في المونتاج والتصوير السينمائي , 
)١١5‏ 
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وقدم فيلم التخرج « سنوات طيران النورس » الذي لفت اله انظار 
المشاهدين .. وسنتحدث عنه بشيه من التفصيل . 

أما مرن الطلبة العرب الذين عرضت أنلاءهم فهو « عبد الحلم 
مصطفى » من الدودان .. خريج قسم التصوير .. وكان فيلءه تسجولة 
البعثة الالمانية التي سافرت الى السودان .. منقبة عن الآثار هناك . وكان 
الفيلم بالالوان . 


« سنوات طيران النورس » 


هذا الفيلم كما قلت كان ملفتاً اليه الانظار .. وكان عملا 
عا اتسم سمات واضحة تشعر بكفاءة مصوره ومنفذه ‏ قيس الزبيدي ‏ 
واحساسه السينمائي المرهف خلال معظم اللقطات والمشاهد . 

اليل كنا يذكد اليد الزبيقي + عاذ قليية شعرية . البلاة 
صياد سمك عجوز بالجزيرة التي عاش حياته فيها .. وعلاقته بالناس 
وبالبحر .. فالإحر لم يعد بالنسبة لهذا الصياد العجوز .. مصدر رزق 
وحسب .. بل أصبح جزء من حياته .. أصبح مصدرا التأئلات عميقنة 
ومبعث اطمئنان نفسي له . 

فالفيلم يقدم لا .. ماضي هذا الصياد وحيداته الشابة .. متدرجاً 
شيئاً فشيئاً عبر صوره المائلية .. ومن خلال صوته المتعب العمرق الموحي 
لك بأبعاد الماضي السحيق .. معطيا لك هر خلال هذا العرض حياته 
اليومية في الجزيرة .. هن شروق الشوس وحتى المغيب ٠‏ ”م نعود الى الصياد , 
يجلس في زورئة ماسكا شاكه » والصياد يتحدث الى المشأهدين بهدوء عن 
حياة الناس في الجزيرة بينما تظل صور الحاضر والماضي تتوالى ٠‏ باسلوب 


)١١:( 
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0 ا ْ 


! 


مونتاجي يتلاءم مع بيديت السناء رامنا الصور الجمة في عذيلة السامع والمشاهد . 
الفيلم - اذن - لم يكن مجرد تقديم صورة عن حياة الصياد العجوز 

بل كان الصياد منطلقاً , لاكنشاف الحياة في الجزبرة والبحر ؛ ولعسلافة 

الميادين الوثيقة بوطنهم الصغير في قلب البحر ‏ جزيرة هدنسي ‏ 

في الماننا الديموقراطية . 

3 فأحاديث الصياد وحواره البسرط . وهدوءه الذي يعبر عن 

هدوء الحياة في تلك الجزيرة هي المناصر التي اعتمد علها « الزبيدي » 

تسد فلمه.. ولهذا كانت أمامة. مشاكل عدم : 

. المفكلة الأو - التعبير السريع عن ثمط حياة الئاس الحاضرة في 
هذه الجزيرة « الصياد العجوز ؛ النساء , الصيادون » واخضاءه للبناء 
النام للفيلم » مثل هذه الطريقة ولا شك معقدة ؛ اذ أنها ترصد المظهر 
الخارجي انط هذه الحياة , لهذا عمد الربيدي - لتعمرق الصورة 
السينمائية لحياة هذه الجزيرة الى الاستعانة بالتراث الشدي الموسيقي ؛ فكان 
بمابة تير عمدق الصورة وترك. دلالتها واضحة في ذهن المشاهد . 

)١١6( 
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"المهرجان في يومه الاخير .. وسينها الكازينو تعرض اخر دفمة 

أفلام سيق ونالت جوائز تقديربة ف وأفلام جديرة بالمشاهدة لوا وسمنما 

#الكازيتو قلما تمتلء بالمقاهدين .. فالمقافدون مر غير الاجائب سبق 
وشاهدوا المديد من هذه الافلام المعروضة 5 ومذهم دن بر جح أن يشاهد 
فلما واحددا هنل بن جموعة الاملام امقدمة وهكز| 8 


: الامر لهذا الاقبال والتزاحم المنقطع النظير .. لكن عجبنا هذا زال حين 


علمئا أن ادارة المهرجان قد أدخات ضمن برناءج هذا اليوم فيلما خاصا 
: عن « جيفارا [ » الامر أذن أصبح واضحا .. واقبال النأس وتز أحمهم 
| بدا طبيعيا ومنطقيا . 
0 ختام أفلام المهرجان مك ! ومسك أفلامه فيلم قصير رائع ععرن 


: المناضل الرائع جيفارا . 


كل. لقطة كانت ترسم لندا ملامح جيفارا الانان المفحكر في 


تواضعه .. في شخضيته الساحرة .. ليس أكثر من. لقطات طبيعية لوسر 


فيها جيفارا خطببا .. يتحدث عللسجيته .. بلا تزويق ولا لقطات مبريحة 
8 زوايا خاصة ٠.‏ جيفارا كان تبحد ث فاء فعكى لا سهو الإندارن 
وجلاله 00 دين كوت يي انان سيطا . طيا : غخاصا ب تسيلا قِ 
حق الانسانية كلها ٠ه‏ بلا حول ود ولا عوائق , 

جيفارا 7 شارك رفق أضاله كاسرو المورة : 

جيفارا .. يتولى أرفع المناصب , 

جيفارا .. يجوب أكثر من بلد وبلد .. يتحدث ويناقش , ويجادل . 
ورم وجهة نظره ' 

)177( 
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جتجيفارا .. ببتسم الدنيا كلها . 

الجيفارا .. يتخل عن كل مناضصبه .. يودع راحته ودعته بين الغرف 
7الوثيرة والحياة السهلة .. والمدن الكبرى .. فتراه جالسا على الارض بأ كل 
كسرة خبز ويشرب الماء من « زمزمية » تتدلى من حزامه . 
: جيفارا . . يتحدث عنه كاسترى . 
جيفارا .. يتحدى الامبربالية العالمية في كل أرق تتحض ها : 
جيفارا .. يقتل ..! لكنه ان يموت . 
جؤقارا. ١.‏ يتيقل البو بوم ...اق هرب السنال الطاززل... 


ما اروع أن نودع المهرجان .. بلقاء جليل مع جيفارا . المناضل 
والمفكر والانسان الرائع .. لقد صفقت الاكف بحرارة .. وتعالى داف 
هادر دن الأعماق 5 وتحدركت ف نفوس-تأ كل معائى الخير والمحة 9 
طَليا أن يعلسب أنقسا اؤلا برقل كل شيه : 
ماذا فعلنا نحن .. تجاه هذا العام الذي نعيش فيه ؟ 
هل أسترعنا مهماتنا 9 
هل أدينا واجبنا فيه كخلايا فعالة تستطيع أن تؤثر رغم تاينب 
المحاولات وفاتها ؟ . 
ان لم نندأ نحن بأنفسنا فنحاسبها لتشارك وتساهم بدورها الفعال.. 
نكون قل ةا على الثل تتفسسرج بلا فنيؤولة واعية 07 و يصبح 


وجودنا بلا قيمة 4 
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لقد عبرت معظم أفلام المهرجان العالمي الماشغر الافلكهالوثائقية 
والقصيرة في لابمزغ بلغة سينمائية بلءخة .. عبرت عن أهمية معار حكة 
الانسان ودوره الكبير في تغيير هذا العالم .. ميتدءآ من عالمه الصغير ومنطلقاً ١‏ 
الى العام الكبير .. فمانا اليوم ُ يعد ملكا افئة تتححكم يه وتف رض 
ارادتها على ناسه .. عالمنا عالم الشهدوب كلها . اأشعوب التي تعد الحساة 
الرغيدة .. والسلام الدائم . 


١ 


وحين ينعقد المهرجان السينمائي القادم علينا أن نتساءل مرة اخرى : 


ترق ماذاقدها تالا ع وهل اهنا واجنا مهاد اانا : . 
هنا وهناك وفي كل مكان ؟. ش 


1 والى اللقاء في المهرجان السي:مائي الحادي عشر في مدينسة 
لإيرغ الجميلة . 
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الفهر ممدعت؟ 


'! 0 دعوة » لايبزغ و« وعزيمة القاهرة » 
2 يله بلا مسرح 

كد «لاييرغ » تعاتبني 

الانسان وطريق الاستقبل 

- فيتتأم موضوع رئيس 

4س بعيداً عن فيتنام 


“ شد عد النازية الجديدة 


7 حوار مع «كافيل كانتي » 

ا“ 1 عرافة بون !.. 

| 2 فيضأو بو وشبستا كوففن 
اين لمان من جيكوسارفاكيا 

1ت الافلام القردة 

1 3-2 لقاءات الصداقة 

لاس ندوة الفيلم العرني 

ك١‏ افلام الطلبة العرب 

5 جيفارا . . مسك الختام ! 
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طبسع في 
مظة الأدبي اللشتادية 
بغداد ‏ شارع السعدون ‏ بجانب سينما النصر 
تافون 5/5717/ 
ا 
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م و كلا 


ا!من55١أ‎ 4٠١8| 
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